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المقدمة

ما هي الثقافة؟

منظومة الرؤى والافكار المؤثرة في حياة الانسان والتي تحدد مسار 
سلوكه وطبيعة مواقفه هي ثقافته.

غير  تأثيرها  من  بالرغم  الثقافة  من  الطبيعية  العلوم  تعتبر  لا  إذاً 
المباشر عل ىالفكر والسلوك. 

كما أنَّ الفكرة اليتيمة التي لا تنتظم ال ىغيرها ولا تشكل مجموعة 
مترابطة، لا تسم ىثقافة، إذ أنَّ الثقافة -ك ما تدلك لمتها - هي الفكرة 
لْهُ؟ ف العود وتعني انه عَدِّ  وَليست العرب تقول: ثقِّ

َ
التي تقوّم الانسان. أ

وفرزها  الأمة،  او  الفرد  ثقافة  تحديد  في  البالغة  الصعوبة  سر  وهذا 
هذا  في  وبالذات  المجردة،  العلمية  القضايا  الشاردة وعن  الافكار  عن 
العصر حيث تضخ الوسائل التوجيهية المختلفة )كتب، مجلات، جرائد، 
الإنترنت  وشبكات  وصور،  وافلام  ومرئية،  مسموعة  إذاعات  نشرات، 

المختلفة، وغيرها( تضخ في أجوائنا حشداً هائلًا من الافكار. 
)كماً  الافكار  قلة  من  اليومي عاني  العصري  الانسان  لمي عد  وهكذا 
تقييمها  عل ى لاي قدر  أنه  حت ى المتزايدة،  منك ثرتها  ولكن  ونوعاً( 
وانتخاب المفيد منها، وهكذاي تخذ موقف اللامبالاة وتنزاح المعلومات 

عن قلبهك ماي نزاح الماء من أطراف بلورة أنيقة.
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إنَّ لكل انسان شخصيته الداخلية التي تمنحه التميز والاصالة،ك ما 
إنّ له ظروفه ومصالحه واهدافه المحددة. 

الشخصية،  بنسبة معقولة مع هذه  تنسجم  التي  النافعة هي  والثقافة 
وقد اوتيك ل فرد قدرة التمييز ولكن حيني واجه حشداً هائلًا من الافكار 
التي  السيارات  تناسبه في جملة  بشراء سيارة  كي لَّف  كيون حالهك من
يراها في شارع مزدحم، إنه تكليف لاي طيقه، ومن هنا ترى الناس بين 
من لاي ختار فكرة )ويصبح أميّاً من الناحية العملية( أوي ختار بلا هدى 
متناقضة  ذا شخصية  )فيصبح  المتميزة  واقع شخصيته  ومن  عقله  من 

داخلياً(. 
كثر من غيرنا من هذه الصدمة الثقافية  ونعاني - نحن المسلمين - ا
واهدافنا  وتأريخنا  قيمنا  في  ونتميز  اصيلة،  حضارة  ال ى ننتمي  لاننا 
عل ى المسيطرون  وهم  العالمية،  الثقافة  ناصية  عمني ملك  ومصالحنا 
التقنية )امركيا واوروبا بالذات( فلا نستطيع الانغلاق دونها ولاي صلح 
النافع، ولكن ضمن  لنا الاسترسال معها، والطريق السوي هو انتخاب 

اي معيار وكيف؟ وامواج الثقافة الغربية تغمرنا غمرة بعد غمرة. 
الفرد لاي مكنه أني ختار لوحدهك لماي نفعه ويطهر قلبه مماي ضره من 
الافكار، إذاً لابد من المؤسسات التي هي جهد عقلي مشترك من اجل 

البحث عن صيغة مثل ىللثقافة النابضة بالحياة. 
والمؤسسة الشرعية والمثل ىعندنا - نحن المسلمين - وبالذات من 
الاسلامية  )المرجعيات  الدينية  المؤسسة  هي  الرسالة  بيت  اهل  أتباع 
والحركات الاسلامية(. وتقوم المؤسسة بالطرق التالية من أجل الوصول 

ال ىالثقافة الصافية التي هي الماء الفرات السائغ للشاربين، وهي: 
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الف: تحديد الهدف 
الطاقات،  تفجير  ال ى بحاجة  نحن  هل  الثقافة؟  في  لنا  حاجة  أيُّ 
ابنائنا، وال ىتطهير مجتمعنا من الاغتراب  العلاقات بين  واقامة افضل 
الروحي ومن الذوبان في بوتقة الاخرين، وبالتالي ال ىالمزيد من النقاء 

والاصالة؟ 
إنها حاجات خاصة علينا ان نسع ىلاشباعها من خلال تغذية اجوائنا 
 ترىك ل دواءي نفعك ل مرض؟ك لا، إنّ عل ىالطبيب 

َ
بأفكار خاصة. أ

قبل اني صف عقاراً تحديد المرض بدقة؛ك ذلك الثقافة. 
واهدافها  الامة  لمسيرة  أعمق  دراسة  عليها  ثقافية  مؤسسة  أية  إنّ 
الحضارية الكبرى، ثمك شف العلاقة بينها وبين الثقافة، ثم تحديد مسار 

الثقافة لها.
باء: ثقافة للامة حسب الطلب 

الافكار المرتبطة بعامة الناس علينا أن نجعلها في مصاف اول الافكار 
التي نعرضها عل ىالمجتمع، أما تلك الافكار المتعلقة بجانب خاص من 
حياة المجتمع فيجب علينا ان نقدمها فيما بعد، وهكذا نبوب الافكار 
ونصنفها حسب حاجة المجتمع، وهذه العملية هي عملية دراسة الثقافة 

دراسة معمقة واستخراج الافكار والاطروحات المفيدة منها. 
الينا،  الوافدة  بالثقافات  ثقافتنا  نقارن  ان  في  تتمثل  المرحلة  وهذه 
نّ 
ّ
ونبلور دراستنا في هذا المجال، والذيي هون المشكلة في هذا الصدد أ

الخط الفكري الذي نحن ملتزمون بهي حتوي عل ىتيار زاخر من الافكار 
الثقافية، وعلينا ان نتعرف عل ىهذه الافكار، وندرسها بعمق من خلال 
التفرغ لهذه الدراسة بشكل جدي، ومحاولة معرفة ابعادها، والغوص ال ى

اعماقها خلال فترة معينة نخصصها لهذا العمل المهم. 
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جيم: معايير الانتقاء  
وعلينا في هذا المجال ان ننمي في الجماهير القدرة عل ىانتزاع الافكار 
الرئيسية، والحصول عل ىجوهر ولباب الموضوعات التي تُقرأ أو تُسمع، 
عل ى إهتمامهم  أنْي صب  الحقيقية، لا  الفكرة  باستخراج  لكيي قوموا  
الظواهر، ومثل هذا العملي تطلب قدرة ومهارةك بيرتين في عالم الثقافة لا 
يتسن ىلكل شخص الحصول عليهما، أي إنّ هذه المرحلة تعتبر مرحلة 
كتشاف وتحديد  متقدمة من القدرة عل ىالبحث، فليسك ل انسان قادراً عل ىا
ماي قصده الطرف الاخر، فهناك بعض الكتّاب والمتكلميني متلكون قدراً 
من الذكاءي ساعدهم عل ىاني خفوا افكارهم الحقيقية، فلاي صرحوا بها بل 
يوحون بها ايحاء ليقتنع القارئ بأفكارهم من دون تمحيص، فاذا ما استطعنا 
كتشاف خلفيات احاديث الاخرين، ومرتكزاتهم الفكرية، فاننا سنكون  ا
قد وصلنا ال ىمرحلة متقدمة من القدرة عل ىتقييم الثقافات المختلفة .

التي  المعايير  الثقافية نشر  وهكذاي عتبر من أهم أهداف المؤسسة 
ترفع من قدرة التقييم عند أوسع الجماهير. 

ومن هذا المنطلق بادر الاخوة في القسم الثقافي في مكتبنا باعداد 
هذا الكتاب الموسوم ب )الاسلام ثقافة الحياة( وقد تم اختيار مقالاته 
هذا  ال ى ضم  عديدة،ك ما  مناسبات  في  القيت  احاديث  مجموعة  من 
الكتاب ايضاً خمسة مقالاتك انت قد نُشِرت في مجلة )صوت الخليج( 
الكويتية، وقد أدرجناها في الفصل الرابع تحت عنوان )النهج الثقافي(. 
نأمل أني ساهم هذا الجهد المتواضع في بلورة الرؤى الثقافية عند 
الشريعة  بهدى  المتمسكين  المؤمنين  عند  وبالذات  الجماهير،  اوسع 

الغراء والله ولي التوفيق .
محمد تقي المدرسي 
9 / ربيع الاول / 1415 هـ
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الفصل الأول

دور الثقافة الرسالية في نهضة الأمة  

كل التي نعانيها وتعاني منها  عندماي فتش الانسان عن أساس المشا
الثقافيةك واحدة من  المشكلة  اليوم، لابد أني قع عل ى الامة الاسلامية 
كل التي تتفرع منها الازمات والعقد الحضارية الاخرى.  أخطر المشا

من  الصدد  هذا  في  الاساسية  مكانتها  تتبوأ  انما  الثقافية  والقضية 
بُعدين رئيسيين: 

عل ى تقوم  أمّة  الاول ى بالدرجة  الاسلامية هي  الأمة  ان  الاول:  البُعد 
اساس المبدأ، وتتمحور حول الرسالة، فالاعتقاد بالمبدأ، وحمل الرسالة 

يعنيانك ل شيء بالنسبة الك ىيانها. 
1  ِناَ۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُون

َ
ةٗ وَحِٰدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُمۡ أ مَّ

ُ
 إنَِّ هَذِٰهۦِٓ أ

فالأمة الواحدة هنا لا تقوم عل ىاساس الارض ولا عل ىاساس القومية 
هو  وهذا  تعالى-   - الله  توحيد  اساس  عل ى تقوم  بل  والمصالح،  واللغة 

اساس الامة الاسلامية. 
ومن المعروف أنَّ الثقافة تشكل جزءاً أساسياً من العقيدة والايمان 
والعبادة، فمن دون العلم، والوعي السليم، والرؤية الصائبة لاي مكن ان 

تكون لدى الانسان عقيدة أو ايمان. 
1- سورة الأنبياء، الآية:92.
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البُعد الثاني: هو بعد مشترك بين الامة الاسلامية وبين سائر الأمم 
 فليس الانسانك ائنا حضارياً؟

َ
رغم انه بُعدي ميز الانسان عن غيره، أ

مه:  كرم الانسان، وحمله في البر والبحر بما علَّ فلا ريب أنَّ الله قد أ
سۡمَاءَٓ كَُّهَا  1، وعندما علّم الله تعال ىآدم الاسماء أسجد 

َ
 وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡ

له ملائكته، فالانسان - اذن - هوك ائن مثقف، والثقافة تؤثر عليه. 
صراط  عن  إنحرفنا  الصحيح  مسارها  عن  ثقافتنا  انحرفت  وعندما 
لن  الصراط  وذلك  الطريق  هذا  ال ى والعودة  فلاحنا.  وطريق  سعادتنا، 
الثقافة، فمني حدثك عن الاصلاح والتغيير، وعن  بتصحيح  إلّا  كيون 
العمل السياسي والاقتصادي دون أنْي قدم لك برنامجاً سليماً وواضحاً 
بل  ثابت،  أساس  عل ى لاي قوم  هذا  فانك لامه  والتوعية  التثقيف  في 
الحضاري  الانسان  الذيي خلق  الثقافي  بالبرنامج  اني زودك  الصحيح 
أولًا، ومن ثمي أمرك بالتحرك، ويعطيك البرنامج السياسي او الاقتصادي 

او الاجتماعي، وما ال ىذلك. 

مشكلة الجهل في مسيرة الثقافة

ونحن نعاني في مجال الثقافة من مشكلة الجهل. والجهل عل ىقسمين:
1- أن نتحدث بما لا تعلم.

مين،  والسَّ الغثِّ  بين  تمييز  غير  من  تعلم،  ما  بكل  تتحدث  أن   -2
وبين الضار والنافع، وبين المناسب وغير المناسب. وهنا أود أن أتوقف 

عند هذا القسم الثاني من الجهل.
يقول الإمام علي : »لَ تتََكَلَّمْ بِكُلِّ مَا تعَْلمَُ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلا«. 2

1- سورة البقرة، الآية:31.
2- عيون الحكم والمواعظ، ص 518.
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ث الناس بكل معلومة  هناك الكثير من الناسي زعم أنّ عليه أنْي حدِّ
الناس بكل  الناس في علمه؟ فيحدث  يعلمها، أو لاي نبغي أني شاركه 
العلاج،  لنا  أنْ تقدم  الفساد بدلًا من  النظرة تسبب  ماي علم، ومثل هذه 
ث الناس بكل ماي علمه سيحدثهم  ذلك لأنَّ الانسان الذيي ريد أنْي حدِّ
فهل من  سلبياتهم،  التيي رتكبها الآخرون وعن  الاخطاء  كيد عن  بالتأ
الذي  الفلاني  الشخص  حول  بمعلوماتي  الناس  ث  حدِّ

ُ
أ أن  الصحيح 

اخطأ، أو أذنب، أو إنحرف؟ فان انتقده الآخرون أجابهم: إنَّ عنده علماً 
بذلك. نعم، انت تعلم ذلك، ولكن لاك ل مايُ علميُ قال، حت ىلو أدى إل ى
الإفساد، فإفساد ذات البين هوك ذب عند الله تعالى، في حين ان الكذب 

الذيي هدف الاصلاح هو صدق. 
واحد  فكل  بالسلبيات،  امتلأت  البعض  التيي عيشها  الاجواء  إنَّ 
محرم  سلوك  وهذا  الاخرين،  سلبيات  عن  الناس  ليحدث  مناي جلس 
الناس،  والتجسس عل ى الظن،  الغيبة، وسوء  تعال ى فقد حرم  الله،  عند 
والنميمة، والسب،ك ما وحرم العشرات من الذنوب التيي رتكبها لسان 
اشاعة  فيها  معلومات لا مجهولات، لان  كثرها  ا أنَّ  الانسان، في حين 
لجو السلبية، واني استطيع ان اقول ان عشرين بالمائة من المحرمات 
الاخلاقية هي محرمات اللسان وخصوصا تلك التي تأخذ فيها الجوانب 

السلبية، وتحدث الناس بها. 

لا..  لثقافة اليأس

وهناك مثل آخر استوحيه من حديث للامام أمير المؤمنيني قول 
فيه:

مِنْ  اسَ  النَّ طِ  يُقَنِّ لمَْ  مَنْ  الفَْقِيهِ؟  حَقِّ  بِالفَْقِيهِ  خْبِرُكُمْ 
ُ
أ لَ   

َ
»أ

صْ لهَُمْ فِي  رَحْمَةِ اللهِ، ولمَْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، ولمَْ يُرَخِّ
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مَعَاصِي اللهِ، ولمَْ يَتْرُكِ القُْرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلىَ غَيْرِه‏«.1
النار،  ال ى الكاذبي ذهب  أنَّ  للناس:  وأعلنتَ  المنبر  فاذا صعدتَ 
هِمي ذهب ال ىالنار، ومني غتاب الناس، ومَني قطع الرحم، ومَن...  والمتَّ
الناس  فإنَّ هذاك له صحيح، وليسك ذباً، ولكن  النار،  ومَن...ي دخلون 
الجالسين سوفي فهمون من هذا الكلام أنهمك لهم من أصحاب النار، 

فلماذا العمل والنشاط إذن؟ ولماذا التوبة أساساً؟ 
المتحدثيـن  بعـض  مـاي فعلـه  هـو  والتيئيـس  الاقنـاط  هـذا  ومـن 
والمفكريـن حينمـاي لقـي خطابـاً حيـث تـراهكي ثـر مـن ذكـر سـلبيات 
الامة الاسالمية، ويشـير ال ىنقـاط ضعفها وتفرقهـا وانهيارها، والجالس 
الـذيي سـتمع الـ ىهـذا الـكلام اوي قـرأهي تصـور ان الدنيـا قـد انقلبـت، 
فـي حيـن أنّ القضيـة ليسـت بهـذا المسـتوى مـن السـوء، فهنـاك نقاط 
ايجابيـة الـ ىجانـب النقـاط السـلبية، فلمـاذا لا نحـدث النـاس بالنقـاط 

الايجابيـة، ولمـاذا لا نبعـث روح الأمـل والنشـاط فـي نفوسـهم.
ومن النقاط الايجابية التيك اني متاز بها الامام الخميني رضوان الله 
عليهك مرجع ديني قاد حركة تغييرية موفقة، انه قليلًا ماك اني تحدث عن 
السلبيات، فقدك ان عادةي حدث الناس عن الجوانب الايجابية، فيعطيهم 
هو  الامل  لان  والنشاط،  العمل  عل ى الوقتي حثهم  نفس  وفي  الامل، 

الذيي سوق الانسان نحو العمل، ونحو النجاح.
الصفحات  عل ى اليراعي جري  لاي تركوا  أنْ  وكتابنا  مفكرينا  وعل ى
ثوا عن سلبيات  دون تفكير، بل عليهم اني فكروا فيماكي تبونه، فان تحدَّ
أيضاً،  فيها  القوة  نقاط  عن  الوقت  نفس  في  الناس  فليحدثوا  الامة 
نار جهنم  الناس عن  ثوا  وإنَّ حدَّ العظيمة،  الطموحات والاهداف  وعن 

1- الكافي، ج1، ص36.
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ثوهم أيضاً عن مغفرة الله تعالى. وإنْ تكلموا عن ضرورة الوحدة  فليحدِّ
والتآلف، واشاروا ال ىفرقة الامة فلاكي ون الحديث متوغلًا في السلبية، 
فسلاح اليأس هو أخطر اسلحة الشيطان، وعلينا ان نقاوم هذا اليأس، فإنّ 

اليأس من جنود الشيطان.

الحديث بغير علم

أما الجهل الاخر فهو الحديث بلا علم، أو الحديث الكاذب، وهو ما 
كثر أجهزة الإعلام في عصرنا الحاضر للاسف، فالكذب قد  منيت به أ
أصبح حقاً أساس صحافات، واذاعات، وفضائيات، ووكالات الانباء في 

البلدان الاسلامية.
إنّ هذه الصحف ووسائل الاعلام التي تنقل هذه الاكاذيب هي التي 
تتمثل  لا  كل  المشا وهذه  الامة،  منها  تعاني  التي  كل  المشا وراء  تقف 
في الاسلحة التدميرية، ولا في القتل والتشريد والسجن، بل في الخداع 
والتضليل الذين تقوم بهما بعض الصحف والاذاعات والفضائيات التي 

تطالعناك لي وم بالدجل والافكار الكاذبة.

لابد من توعية الناس

هذه هي مشكلة الامة، والقرآن الكريم من بدايته ال ىنهايتهي تعرض 
المشكلة  معالجة  اجل  ومن  عديدة،  آيات  في  المشكلة  هذه  لمعالجة 
نقوم  واسعة  توعوية  بها لابد من حملة  مبتلاة  الامة  نرى  التي  الثقافية 
لها  التيي تعرضون  السلبية  الاثار  ال ى الناس  اذهان  بلفت  خلالها  من 
من قبل وسائل الاعلام، فلابد لهم من أنْي عرفوا أنَّ وسائل الإعلام هذه 
والذينكي تبون فيها، انما  تستهدف إنتزاع استقلالنا وكرامتنا، فلابد ان 
نفضح هؤلاء الكتّاب الذينكي تبون في الصحف مقالاتي مثل الدجل 
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والكذب والتضليل الجزء الاكبر منها، لانهاك تبت بأقلام مأجورة. 
ولم  الامة،  في  المخلصة  الاقلام  الاستعمار  صفّ ى فلقد  وللاسف 
يبق منهم الا القليل. فكل منك انت لديه ذرة من الاستقلال والتحدي 
وأذنابهم  الطغاة  أيدي  عل ى النفي  او  الاعدام  او  السجن  مصيره  أصبح 
مستسلمين  مجموعة  عن  عبارة  منهم  تبق ى الذي  وبعض  الإرهابيين. 
للاستعماري قبضون مرتبات ضخمة مقابل بيعهم لذممهم وضمائرهم. 

ونشر  وتمزقها  الامة  تخلف  في  الاعلامييني ساهمون  هؤلاء  إنّ 
الضلال بين صفوفها وهم في الحقيقةي ساهمون في قتل الامة الاسلامية، 

فهم الذيني سهمون في تكريس وجود حكام الظلم والجور. 
وهذه الحقائقي جب ان ننشرها بين الجماهير ليكون ابناء الامة عل ى
وعي بماي جري، ومن جهة اخرىي جب ان نهتم اهتماماً شديداً بنشر 

الثقافة الصحيحة.

نشر الثقافة السليمة هو الحل

كفانا تخلفاً وتمزقاً، وكفانا سماعاً لاخبار الهزائم، ولنبدأ طريق العودة 
ال ىاخبار الانتصارات من خلال الإعداد لذلك بنشر الثقافة السليمة، وأن 
نكون في مستوى ثقافة القرآن الكريم، وليكن رائدنا في ذلك المسلمين 
مساء،  صباح  طريق  قارعة  ك ىل  عل القرآنيُ قرأ  جعلوا  الذين  الاوائل 
فنشروا هذه الثقافة، واستطاعوا دحر الضلالات الجاهلية برسالة القرآن. 
لنا أنَّ  اليوم علينا أنْ نتحمل هذه المسؤولية، فالاسلامي ؤكد  ونحن 
داد العلماء أفضل من دماء الشهداء1 ، فعلك ىل واحد منا أنْي تحول ال ى

مؤسسة ثقافية بالاضافة ال ىمسؤولياته الاخرى.

ــعَ اللهُ عــزَّ وجــل النَّــاسَ فِ  1- جــاء في الحديــث عــن الامــام الصــادق عليــه الســام: )إذَِا كَانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ جََ
جَــحُ مِــدَادُ الْعُلَــاَءِ عَــىَ دِمَــاءِ  ــهَدَاءِ مَــعَ مِــدَادِ الْعُلَــاَءِ، فَيَْ صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ ووُضِعَــتِ الَْوَازِيــنُ، فَتُــوزَنُ دِمَــاءُ الشُّ

ــهَدَاءِ( ]مــن لا يحــره الفقيــه، ج4، ص398، ح5853[. الشُّ
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الفصل الثاني

الثقافة المسؤولة بداية الانطلاقة نحو التغيير

وهذه  حياته،  مستقبل  عادة  تحدد  التفكير  في  الانسان  منهجية 
المنهجية هي أهم ماي نبغي أني غيره الانسان في نفسه، ومن الظواهر 
السلبية في منهجية التفكير هو: الفكر اللامسؤول، والثقافة اللامسؤولة. 

بين فكر المسؤولية وفكر الخمول 

المسؤولية، ويرفعك  والفكر عل ىنوعين: فكري دفعك نحو تحمل 
عل ى ألقيت  التي  الامانة  تلك  وتحمل  والتصدي،  العطاء  مستوى  ال ى
أنْ  والجبال  والارض  السماوات  اشفقت  والتي  الذر،  عالم  في  عاتقك 

يحملنها وحملتَها أنت. 
النوع الاخر من الفكر هو الذيكي رس فيك حالة الخمول والتردد 

والتراجع، ويضع عل ىقلبك الاغلال والقيود. 
ادمغتنا من  ال ى تتسرب  متماوجة  أفكارك ثيرة  اليوم  وفي مجتمعنا 
وتحجبنا  نشعر،  لا  حيث  من  أذهاننا  في  وتعشعش  ندري،  لا  حيث 
كة، ومن  عن الحقائق، وهذه الافكار أخطر علينا من الفيروسات الفتا

الاعداء الظاهريين. 
وللأسف فاننا نلقي عادة مجموعة من مسؤولياتنا عل ىعاتق غيرنا، 
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العالم الاسلامي،  التي تجري في  ازاء الاحداث  فنقف مكتوفي الايدي 
ونوزع الاتهاماتي ميناً ويساراً، في حين أنّ النبي ي ؤكد قائلًا: »كُلُّكُمْ 

تِه‏«.1 رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
وهــذه المنهجيــة المغلوطــة هــي التــي تبعــث علــ ىالخمــول 
ــادر  ــم نب ــردي، واذا ل ــا المت واللامســؤولية، وهــي المســؤولة عــن واقعن
ــي  ــر، فالانســاني حمــل ف ــا لاي مكــن اني تغي ــان واقعن ــا ف ــ ىتغييره ال
داخلــه نــوراً إلهيــاً هــو نــور الارادة، وبهــذه الارادةي ســتطيع أنْي تحــدى 
كل مــا مــن شــأنه اني قيّــده ويحــدّ مــن حركتــه، وعلــ ىضوئهــاي ســأله 

ــه. ــه أوي عاقب ــى، فيثيب ــه تعال الل

الارادة والشعور بالمسؤولية

فقد  لآدم،  بالسجود  اجمعهم  الملائكة  أمر  الله  ان  عبثاً  كي ن  ولم
كان الانساني حمل ذلك النور؛ نور العقل والنبوة والرسالة والمسؤولية 
والتحدي، والقرآنك له من بدايته ال ىنهايتهي وجهنا ال ىحقيقة الارادة 
للكلمة  الحقيقي  بالمعن ى مؤمنين  نكون  فلكي  بالمسؤولية،  والشعور 
علينا أن نشعر بالمسؤولية إزاء غيرنا من الشعوب التي تربطنا بهم آصرة 
الاسلام والايمان، فليس امامنا خيار غير التصدي والصمود، والتحرر من 
التفكير  النوع من  المسؤولية عل ىالاخرين، فهذا  التبرير وإلقاء  ثقافة 

هو الذيكي من وراء تخلفنا. 
الصلاح  نحو  المجتمع  لتغيير  انفسناك مقدمة  بتغيير  فلنبدأ 
والاستقامة، ولنفكر بهذه المنهجية، وليكن تفكيرنا موضوعياً مسؤولًا، 
فنحن اليوم بأمس الحاجة ال ىرجال ذوي ارادة واصالة وواقعية،ي حملون 

1- بحار الأنوار، ج72، ص38.
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هموم قضيتهم. فقيمة الانسان بماي حمله من قضايا، وبماي غير من واقعه، 
والانسان الذي لاي تحرك، ولاي عمل شيئاً، إنما هو انسان ميت. 

کيف نجعل فكرنا مسؤولاً؟ 

ومـن اجـل انكي ـون فكرنـا مسـؤولًا، علينـا أنْ نحقـق الوحـدة التي 
الشـروط  مـن  العديـد  وهنـاك  الامـة،  فـي جسـم  العافيـة  مصـدر  هـي 
والعوامـل التـيي جـب ان تتوفـر لكي تتحقـق الوحدة بين صفـوف الامة 
الاسالمية ذات الهـدف الواحـد، والسـتراتيجية الواحـدة، التـيي صفهـا 
هِمْ وترََاحُمِهِمْ وتعََاطُفِهِمْ  الإمـام أبوعبدالله  بقوله: »المُْؤْمِنُونَ فِـي تبََارِّ

ـى‏«. 1 ـهَرِ والحُْمَّ كَمَثَـلِ الجَْسَـدِ إِذَا اشْـتَكىَ تدََاعَـى لـَهُ سَـائِرُهُ بِالسَّ
وتصارعنا  تفرقنا،  بسبب  بذلك  نحس  لا  ولكننا  إنّ جسمناي تقطع 
الامة  الذيي جعل  الاساسي  العامل  تمثل  التي  الوحدة  ال ى وافتقارنا 
الاخلاقية  الامراض  وسائر  للاختلافات  فيها  وجود  لا  معافاة،  سليمة 
كالغيبة والنميمة، وهذه هي الامة الواحدة التي تدعو ال ىالخير وتأمر 
ةٞ يدَۡعُونَ إلَِ ٱلَۡيِۡ  مَّ

ُ
بالمعروف، وتنه ىعن المنكر:  وَلَۡكُن مِّنكُمۡ أ

.2  َوْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِون
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

ۡ
وَيَأ

نعيش  أننا  تتمثل في  التي  إل ىسلبية من سلبياتنا  وهنا أود الإشارة 
حالة الاحلام والتمنيات دون أن نضع نصب أعيننا أنناي جب أن نبدأ 
حِد  فَلْنَتَّ مني ومنك،  تبدأ  بها  نحلم  التي  الوحدة  فهذه  نحن،  من حيث 
د معنا الفئات الاخرى، ونصبح بالتاليك تلة واحدة، وشيئاً فشيئاً  ولنوحِّ
ستنتشر هذه الوحدةك النور، فهي لاي مكن ان تأتينا من الخارج، بل تبدأ 
منا، والينا تنتهي وذلك من خلال ايجاد التكتلات الايمانية التي تعني 

1- بحار الأنوار، ج71، ص274.
2- سورة آل عمران، الآية:104.
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أنَّ الانسان المؤمن لاي مكن اني عيش لوحده، وإنماي عيش ضمنك تلة 
واحدة متراصة،ك ما اشار ال ىذلك الامام علي  بقوله:

كُمْ  ا يَدَ اللهِ مَعَ الجَْمَاعَةِ، وإِيَّ عْظَمَ فَإِنَّ 
َ
وَادَ الْ »...وَالزَْمُوا السَّ

مِنَ  اذَّ  الشَّ نَّ 
َ
أ كَمَا  يْطَانِ  لِلشَّ اسِ  النَّ مِنَ  اذَّ  الشَّ فَإِنَّ  والفُْرْقَةَ 

ئبْ‏«. 1 الغَْنَمِ لِلذِّ
فعلينا - إذن - أن نجتمع، والقرآن الكريمي ؤكد دائماً عل ىهذا الأمر 
ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ   مثل:  من  آيات  في  الجمع  بصيغة  مخاطبتنا  من خلال 
 ِ لَٓ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ

َ
كٰعِِيَن  ،3  أ لٰحَِتِٰ  ،2  وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ

.4  َهُمُ ٱلمُۡفۡلحُِون

سيادة قانون التعاون والتضامن

التعاون  قانون  أني حكمها  فلابد  التجمعات  تتشكل  وعندما 
التجمعات،  هذه  أعضاء  بين  العلاقة  م  القانوني نظِّ وهذا  والتضامن، 
ومن خلال المزيد من التعاون والتضامن سوفكي ون بامكاننا تحقيق 
احداث  من  بماي جري حولها  التجمعات  هذه  ستتأثر  الوحدة، وحينئذ 
علاقة  وتوحدها  النهضوية،  الحالة  فيها  وستتوفر  الاسلامي،  العالم  في 
شديدة ومتينة، وتسودها شبكة من العلاقات الواسعة التي تكون بمثابة 

الاعصاب في جسد الانسان.
كيد ال ىتحقيق  وسيادة مثل هذه الحالة بين أوساطنا ستؤدي بنا بالتأ
الانتصارات المتتالية في جميع الميادين، شريطة أن لا تحدث في انفسنا 

1- نهج البلاغة )صبحي الصالح(، ص 184، قسم الخطب، رقم 127.
2- سورة الرعد، الآية:29.
3- سورة البقرة، الآية:43.

4- سورة المجادلة، الآية:22.
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هذه الانتصارات حالة الغرور والعجب،ك ما وعلينا أن نتذكر أنّ الشروط 
الاساسية للانتصار تتمثل في الصبر والصمود والتحدي، ومع توفر هذه 
الشروط سنكون - بإذن الله - منتصرين فيك ل المواضع، وسوف تزول 
عنا حالة الغرور والانتشاء التي تحول النصر ال ىهزيمة، لان الانسان 

المغرور لاي فكر الا في نفسه، وحزبه، وتجمعه.

السبيل الى التفكير المسؤول

ولا شك إنّ الفكر المسؤولي فتح أمام الانسان أبواباً جديدة، وآفاقا 
ل الحديث في هذا الاثر من  واسعة لمكي ني حلم بها أبداً، وقبل أن نفصِّ
ونوع  نوعي فكر،  نوعين:  عل ى الناس  بأن  نذكر  المسؤول،  الفكر  آثار 
ويخترع،  ويبدع  فالاولي فكر  النوعين،  بين هذين  والفرقك بير  يقلد. 
في  تكمن  الحياة  فقيمة  أعمى!  وكأنه  ليقودوه  الاخرين  والثانيي نتظر 
كي تشف  أن لاي مكنه  لاي فكر  والذي  والتفكير،  والابداع  الاكتشاف 

شيئاً، وبالتالي فإنه سوف لاي ؤثر في الحياة.
ترىك يف نفكر التفكير الصحيح، وما هي العقبات التي تعترض 
إنضاج  عل ى الانسان  تساعد  التي  الوسائل  هي  وما  التفكير،  طريق 

تفكيره؟ سوف نجيب عل ىهذه التساؤلات فيماي لي من سطور.
كيف نفكر؟

قبلك ل شيء لابد أنْ نثق بأفكارنا، فالشعب المستعمَر الذي سُلبت 
منه حريته وكرامته لاي مكنه اني فكر، فالانسان لاي ندفع ال ىالتفكير 
الا اذا عرف ان تفكيره سيتمخض عن نتيجة، ومن هنا فان الثقة بالنفس 
والمستقبل، والايمان بالحرية والكرامة، والاستعداد للتضحية، إنما هي 

شروط مسبقة للتفكير المسؤول. 
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الهائلة  بأنفسنا، وبقدراتنا  التي نثق فيها  وعندما نصل ال ىالمرحلة 
اجل  من  للتضحية  مستعدين  ونكون  لنا،   - تعال ى   - الله  منحها  التي 
تفكيرنا  بنا  ليصل  التفكير،  بامكاننا  فحينئذ سيكون  والعقيدة،  الفكر 
هذا ال ىشواطىء الابداع والاكتشاف، والفهم الصحيح للحياة، والشعور 

بالمسؤولية. 
خلال  من  المعادلة  نغير  أن  بامكاننا  إنناك بشر،  فيه  لاشك  مما 
التفكير المسؤول. فالله تعال ىلمي خلق الناس طبقات، طبقة الاوروبيين 
التيي جب  الملونين  وطبقة  وتقود،  وتصنع  وتخطط  تفكر  التي  البيض 
عليها ان تتبع وتقلد وتكون مستعبَدة. بل إنّ الله خلق الناس سواسية في 
قدراتهم العقلية؛ وعل ىهذا فإنّ الثقة بالافكار هي بداية مرحلة التفكير 
المسؤول، فلنثق بقدرة عقولنا، ولنحاول أنْ نجرب هذه الثقة، وعندما 
يصل تفكيرنا ال ىهذه النتيجة المطلوبة فلنعرف أنّ تفكيرنا قد أصبح 

مسؤولًا.

عقبات في طريق التفكير

والعقبات التي تعترض طريق التفكيرك ثيرة، وابرز هذه العقبات قلة 
القراءة رغم أنّ عصرنا هذا هو عصر العلم، والعلم لاي مكن التعرف عليه 
إلّا من خلال القراءة، فعلينا - إذن - أن نقرأ قراءة متواصلة ومكثفة، ولا 
بأس بالاستفادة من تجربة الآخرين في هذا المجال، فالشعوب الاوروبية 
منذ نهضتهاك انت تلتهم الكتب إلتهاماً حت ىأصبحت المطالعة ملكة 

ثابتة في شخصياتهم، وخصيصة جلية في سلوكهم اليومي. 
وتتمثل العقبة الاخرى في شيوع مجالس البطالة، والصداقات غير 

المنتجة بيننا، في حين 
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جديين  نكون  وأنْ  حياتنا،  من  الظواهر  هذه  نحذف  أنْ  علينا  أنّ 
الصحيح  الاستغلال  اوقاتنا  استغلال  خلال  من  بالمسؤولية  شاعرين 

والمثمر، والكف عن اللهو والعبث.

الحوار الطريق الى الفكر المسؤول

يتكامل التفكير ويصبح مسؤولًا من خلال الحوار الذيي مثل قضية 
أساسية في حياتنا. علينا أن نضحي بالكثير من الامور في سبيل تحقيقه، 
ونعني بالحوار هنا القدرة عل ىان نكتسب علوم الاخرين لنضيفها ال ى

علومنا، لنصنع من ذلك تركيبة علمية متكاملة.
الخاصة، وللاسف  الضيّقة  آراؤهم  لهم  الناس  أنّ بعض  نرى  ونحن 
مقابل  وفي  السماء،  من  منزل  قرآن  وكأنها  الاراء  بهذه  فانهمي تشبثون 
هؤلاءي وجد اناس آخروني تمتعون برحابة الصدر وسعته، فلاي تعنتون 

وانماي تنازلون عن آرائهم بمجرد اني ثبت لهم خطأها.
آرائها  في  قلقة  اخرى  فئة  هناك  الفئتين  هاتين  ال ى وبالاضافة 
فهي  واحد،  رأي  عل ى تثبت  تكاد  لا  افكارها،  في  متميعة  ومواقفها، 
سرعان ما تغيّر مواقفها السابقة بمجرد اني ذم الاخرون هذه المواقف.

ونحن نرفض طريقة تفكير الفئة الاول ىوالاخيرة، ونرى أنّ الاستقامة 
تتمثل في الجادة الوسط ىمن خلال الاستماع ال ىآراء الاخرين إستماعاً 
دقيقاً، ثم عقد المقارنة بين آرائنا وآراء الاخرين، فنفرز ونعزل العناصر 
الطيبة، لنخرج  العناصر  بين  الطيبة، ونقوم بعملية مزاوجة  الخبيثة من 

بمزيج فكريي مثل المزيج الافضلك ما قال تعالى:
1  ۚٓۥ حۡسَنَهُ

َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ  ٱلَّ

1- سورة الزمر، الآية:18.
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هي  جلسائنا  من  نكتسبها  أن  فائدةي مكن  اهم  فإنَّ  وباختصار: 
التحاور معهم بروح ايجابية بنّاءة، فعلينا أنْ ننمي قدرة الحوار في انفسنا، 
أبواباً   - قلنا  -ك ما  أمامنا  المسؤولي فتح  للفكر  المستلزم  الحوار  لان 
جديدة، وآفاقاً واسعة، وهذا التفكير المسؤولي مكننا ان نكتسبه -ك ما 
بأفكارنا، والتكثيف من  الثقة  تنمية روح  ال ىذلك - عن طريق  اشرنا 
المسؤول في نفوسنا واذهاننا، لان  الفكر  تنمية  مطالعاتنا، ومن خلال 
والتغيير،  التكامل،  نحو  الانطلاقة  بداية  كيد  تأ بكل  الفكري مثل  هذا 
والعمل الهادف البنّاء في سبيل تحقيق الاهداف الالهية، والله الموفق.
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الفصل الثالث

الثقافة التبريرية أرضية الفساد السياسي 

النفسية والثقافية،  كل الانسان  آياته مشا الكريم عبر  القرآن  يعالج 
كله الاجتماعية والسياسية  فيمهد بذلك الطريق لأني عالج الانسان مشا
أنْي جعل منه شفاء  القرآني ستطيع  والاقتصادية وغيرها. والذيي تدبر 

لما في صدره، ومعراجاًي سلك به مدارج الكمال.

ضرورة العودة الى القرآن الكريم

واول ماي نبغي عل ىالامة الاسلامية العمل به هو العودة ال ىالقرآن 
وبين  الامة  ابناء  بين  الاعداء  وضعها  التي  الحجب  ورفع  الكريم، 
ال ى وتحويله  العملية  الحياة  القرآن عن  إبعاد  القرآن، من خلال  آيات 
الايحاء  طريق  عن  او  الانسان،  حياة  من  معينة  بجوانب  كتابي رتبط 
أنّ  القرآن، في حين  التدبر في  انهم ليسوا في مستوى  المسلمين  ال ى
الاسلامي عتبر قراءة القرآن والتدبر فيه واجباً حسب نص الآية الكريمة: 
 ٰ مۡ عََ

َ
فَلَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
َ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ 1 والآية:  أ مَا تيََسَّ فَٱقۡرَءُواْ 

2. ٓقۡفَالهَُا
َ
قُلوُبٍ أ

1- سورة المزمل، الآية:20.
2- سورة محمد، الآية:24.
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اضـف الـ ىذلـك ان الاسـتماع الـ ىالآيـات القرآنيـة حينمـا تتلـ ى
واجـب هـو الآخـر بنص الآية التي تقـول:  وَإِذَا قُرئَِ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡـتَمِعُواْ 
نصِتُـواْ 1،ك ل ذلـك لكـيي رفـع الاسالم الحجـب المختلفـة التـي 

َ
لَُۥ وَأ

تضعهـا القـوى الشـيطانية، لكـيي بـادر الانسـان المسـلم ال ىالاسـتلهام 
كلنا المسـتعصية. ـل بحل مشـا مـن الآيـات  القرآنيـة التـي تتكفَّ

مشاكل الانسان نابعة من تصرفاته

وتصرفاته  الانسان  أفعال  نتاج  هي  كل  المشا فان  الحقيقة  وفي 
الدنيا والآخرة الا ماك سبتهي داه، وما  المختلفة، فلني رى الانسان في 
عمل بمحض ارادته، فلاي جوز له اني نتظر الاقدار او الاخرين ليحلّوا 
مبتل ى فلوك ان  الانسان،  ذات  في  كلك امن  المشا منبع  لأنّ  كله،  مشا
طريق  عن  آثارها  رفع  وحاول  جسمه،  في  بسرعة  تتوالد  بجرثومة 

نات، فهل سينجح في ذلك؟ المسكِّ
في دمه وعروقه، ومن دون  المرض موجود  بالطبع، لأنّ اصل  كلا 

القضاء عل ىجذور المرض فان الجرثومة سوف تتكاثر.
والإجتماعية  السياسية  الانسان  كل  مشا ال ى بالنسبة  الحال  وهكذا 
خلق  ال ى ظاهرة  بصورة  تفاعلها  والتيي ؤدي  ذاته،  من  نابعة  هي  التي 
هي  فالسياسة  طاغية،  واما  صالحة  اما  فتكون  عليه  كمة  الحا السياسة 
قوله:  في    النبي  ذلك  ال ى اشار  تصرفاته،ك ما  ورمز  الانسان  عنوان 
»كَمَا تكَُونوُا يُولىّ عَليَْكُم«2 فمجموع العوامل البشرية النفسية والعملية 
تتفاعل جميعا لتتحول ال ىالسياسة والحكومة والسلطة، والسلطة هي 

رمز مستوى الانسان.
1- سورة الأعراف، الآية:204.

2- كنز العمال، ج6، ص89.
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السياسة مقياس حركة الانسان والمجتمع

واذاك ان الأمر هكذا فاننا نستطيع ان نقول إنّ السياسة هي معيار 
ومقياس حركة الانسان، وتوجه المجتمع سلبياً أو ايجابياً، وإنّ معالجة 
كل،  المشكلة السياسية في الامة لاي مكن من دون معالجة سائر المشا
سواء بدأنا بطرح القضية سياسياً ثم توجهنا من خلالها ال ىسائر القضايا 
النفسية  كل  المشا بعلاج  بدأنا  أم  والاقتصادية،  والاجتماعية  النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية اولا ثم توجهنا ال ىمعالجة القضايا السياسية.

كيف عالج القرآن الكريم المشكلة السياسية؟

وعندماي عالج القرآن الكريم المشكلة السياسية فانهي شمل بمعالجته 
هذهك افة أبعادها، ونحن نجد في سورة التوبة معالجة حقيقية للقضايا 
من  نصراً  لنا  القدر  أنْي حمل  طويلًا  ننتظر  فاننا  وللأسف  السياسية. 
السماء ونحن قاعدون دون حراك، وهذهك لها احلام، والقرآني ستنكر 
ٰ  1، فلاي حق للانسان  نسَٰنِ مَا تَمَنَّ مۡ للِِۡ

َ
هذا الفهم الخاطىء قائلا:  أ

اني جلس بانتظار تحقق أحلامه، فلابد اني سعى، فالكون خلق عل ىهذا 
ۗ 2 فعلينا ان  رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَآ إلَِّ بٱِلَۡقِّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ الاساس  وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ

نفهم هذا المنطق القرآني والا اصطدمنا بصخور الواقع.
بها  ابتليت  التي  المتخلفة  الطفولية  الخروج من الافكار  فلابد من 
وعظ  لاي نفعهم  قد  الاحلام  حرير  عل ى الذيني نامون  ولكن  الامة، 
الانبياء عليهم السلام والأوصياء رغم عظمتهم، وسمو مقامهم، وبلاغة 
القليل  ولكن  قومهمك ثيراً،  أنذروا  فلقد  بالوحي.  وارتباطهم  السنتهم، 

1- سورة النجم، الآية:24.

2- سورة الحجر، الآية:85.
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منهم أصاخوا السمع، واستجابوا للحق، فحلَّ بالمعرضين العذاب الاليم. 
مختلف  عن  عاطفية  بتعبيرات  آياتهي عبر  بعض  في  والقرآن 
تيِهِم 

ۡ
ةً عََ ٱلۡعِبَادِۚ مَا يأَ الاحاسيس في الانسان فيقول - مثلًا -:  يَحَٰسَۡ

مِّن رَّسُولٍ إلَِّ كَنوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ  1 فالتوجيه انماكي ون إتماماً للحجة، 
ولكيي نتفع به منك ان له قلبٌ أو ألق ىالسمع وهو شهيد، فكفانا هذه 
التجارب المرة، والآلام المستمرة، فالله - جل شأنه - لمي خلقنا لكي 
إنِ  بعَِذَابكُِمۡ   ُ ٱللَّ يَفۡعَلُ  ا  مَّ   تعالى:  قوله  بشهادة  الدنيا  هذه  في  نتألم 

.2  شَاكرًِا عَليِمٗا ُ شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ وَكَنَ ٱللَّ
ولكيي دفعه  لكيي رحمه،  الانسان  وتعال ى سبحانه  الله  خلق  لقد 
ال ىأنْي عمر الارض، ويستغل طيباتها، ومن أجل هذا فقد سخر لهك ل 
شيء، وأسجد الملائكة أجمعين لآدم عليه السلام، وماي زال تعال ىعند 
         ،3 اءًٓ غَدَقٗا سۡقَيۡنَهُٰم مَّ

َ
ريِقَةِ لَ َّوِ ٱسۡتَقَمُٰواْ عََ ٱلطَّ ل

َ
عهده هذا عندما قال:وَأ

ُۥ مَۡرجَٗا  وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَ يَۡتسَِبُۚ  4 ، ولكن  َ يَۡعَل لَّ  وَمَن يَتَّقِ ٱللَّ
كل. عدم الفهم العميق للحياة هو الذيي جر الانسان باتجاه تلك المشا

النصر لا يأتي من خلال القوى الغيبية فحسب

ر  أنْ تخدِّ المتخلفة، والتي من شأنها  التبريرية  ومن ضمن الافكار 
الانسان وتجعلهي بتعد عن الواقع، هو الفكر الإتكالي عل ىنزول النصر 
من  فينسف  الكريم،  القرآن  الذيي عالجه  الفكر  ذلك  الغيب،  من 
فيقول  الغيبية فقط،  بالقوى  انماي نصر الانسان  الله  أنَّ  الاساس مقولة 

1- سورة يس، الآية:30.
2- سورة النساء، الآية:147.

3- سورة الجن، الآية:16.
4- سورة الطلاق، الآية:3-2.
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يدِۡيكُمۡ 1 ، فوسيلة النصر هو الانسان 
َ
ُ بأِ بۡهُمُ ٱللَّ تعالى:  قَتٰلِوُهُمۡ يُعَذِّ

نفسه، فاذا تشبعت ارادته بالعزيمة، ونهض لقتال عدوه بيديه ففي هذه 
الحالة سوفي نزل الله تعال ىنصره عليه.

الكرامة لا تستعاد إلاّ عن طريق التضحيات

إننا لا نستطيع أنْ ندخل الساحة من دون أن نخرج من إطار أفكارنا 
التبريرية، وندخل في إطار أفكار الرسالة، ومن جملة هذه الافكار التي 
يعالجها القرآن الكريم فكرة ان قلوب المؤمنين الذين تعرضوا للاذى 
إلّا من خلال  تستعاد  ان  وانك رامتهم لاي مكن  والبطش والاضطهاد، 
بۡهُمُ  التضحيات واراقة الدماءك ما أشار ال ىذلك تعال ىبقوله: قَتٰلِوُهُمۡ يُعَذِّ
. 2 ؤۡمِنيَِن يدِۡيكُمۡ وَيُخۡزهِمِۡ وَيَنصُكُۡمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيشَۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّ

َ
ُ بأِ ٱللَّ

كمت  ترا الذي  القلب  فان  التضحيات،  وتُبذل  الدم،  لميُ هرق  فاذا 
كل واليأس لني جد خلاصه بأية  عليه السلبيات، وعشعشت فيه المشا

طريقة اخرى.

ضرورة احداث هزات عنيفة في ضمير المجتمع

ومن آيات اخرى في القرآن الكريم نستوحي أنّ الافكار المتخلفة، 
لا  المتخلفة  الشعوب  عليها  تنام  التي  الحريرية  المخملية  والمفاهيم 
عنيفة،  إجتماعية  هزات  عبر  الا  الانسان  قلب  من  تُنتزع  ان  يمكن 
من قبيل المواجهة النهضوية الصارخة ضد الطغاة. فالنهضة التغييرية 
وتحديات،  وجهاد  تضحيات  ال ى بحاجة  هي  بل  ويسر  بسهولة  تولد  لا 

1- سورة التوبة، الآية:14.

2- سورة التوبة، الآية:14.
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تبني  أنْ  لاي مكن  مّة 
ُ
أ أيّة  أنَّ  تقرر  العالم  في  الحضارات  فنظريات 

حضارتها، وتكسب استقلالها إلّ من خلال التحديات الصارخة.
إنّ السكوت عن الظلم جريمة، وللاسف فان بعضنا قد ارتكب هذه 
في وماً بعدي وم  الجريمة من خلال تعاونه مع الانظمة الفاسدة التي تكثِّ

من ممارساتها القمعية ضد الجماهير.

واجب القادة والعاملين في سبيل الله

وعل ىقادة الجماهير، والمنتمين ال ىالحركات الاسلامية اني جدوا 
ويجتهدوا في سبيل بلورة أفضل النظريات، فالواحد مناي جب اني صبح 
عملاقاً في الفكر والارادة، وانموذجاً في العمل حتي ىقود الجماهير في 
رسالية  ال ىحركة  الفرد  انتم ى فاذا  ذلك  ومع  والعسرة،  المحنة  اوقات 
ان  بلي جب  هائلة،  قدرات  هذاي عطيه  إنتماءه  أنّ  لاي عتقد  أن  فيجب 
كيون همه اني عطي ويبذل من نفسه، واني فجر طاقات فكرية وعملية 

جديدة.
ِينَ  ٱلَّ  ُ ٱللَّ يَعۡلَمِ  ا  وَلمََّ كُواْ  تُتَۡ ن 

َ
أ حَسِبۡتُمۡ  مۡ 

َ
أ   تعالى:  ولذلكي قول 

ِ وَلَ رسَُولِۦِ وَلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَلِجَةٗۚ  جَهَٰدُواْ مِنكُمۡ وَلمَۡ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّ
. 1 َخَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلوُن ُ وَٱللَّ

هذا هو الجهاد الذيي عني في اللغة: )بذل الوسع( فالجهادي عني بذل 
كل جهد، فلاي قل الواحد منا أنه مُتعب، وأنه لاي ستطيع مواصلة العمل، 

لاننا مسؤولون أمام الله تعالى.
والجهادي جب انكي ون في طريق الحق، والمنتمون ال ىالحركات 
والمؤمنين  ورسوله  الله  دون  من  لاي تخذوا  ان  عليهم  الرساليةي جب 

1- سورة التوبة، الآية:16.
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بوتقة  في  انفسهم  ليصهروا  التحزب  حالة  اني تركوا  وعليهم  ولياً،ك ما 
الجماهير.

المجال  هذا  في  القرآنية  الآيات  تعالجه  الذي  الاخر  الموضوع  أما 
الجماهير،  عن  بعيداً  كي ون  ان الساذجي جب  الفكر  أنّ  في  يتمثل 
لاي مكن  المضلل  بالاعلام  او  مسجد،  ببناء  تنخدع  التي  فالجماهير 
اباطيل الشيطان وافتراءاته. فعن     ان نتوقع منها خيراً، لانها تستمع ال ى
اطِقُ  النَّ فَإِنْ كَانَ  عَبَدَهُ،  فَقَدْ  ناَطِقٍ  إِلىَ  صْغَى 

َ
أ  قال: »مَنْ  الله  رسول 

عَبَدَ  فَقَدْ  إِبْلِيسَ  اطِقُ عَنْ  النَّ وَإِنْ كَانَ  اللهَ،  عَبَدَ  فَقَدْ  اللهِ عزَّ وجل  عَنِ 
إِبْلِيس‏«1. وقد أشار تعال ىال ىهذا الموضوع المهم في قوله:  مَا كَنَ 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ بٱِلۡكُفۡرِۚ  نفُسِهِم 

َ
أ  ٰٓ عََ شَٰهِدِينَ   ِ ٱللَّ مَسَٰجِدَ  يَعۡمُرُواْ  ن 

َ
أ للِۡمُشِۡكيَِن 

ِ مَنۡ ءَامَنَ  مَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّ ونَ  إنَِّ عۡمَلُٰهُمۡ وَفِ ٱلنَّارِ هُمۡ خَلُِٰ
َ
حَبطَِتۡ أ

فَعَسَٰٓ   ۖ َ ٱللَّ إلَِّ  يَۡشَ  وَلمَۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَءَاتَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قاَمَ 
َ
وَأ ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ

.2
 َن يكَُونوُاْ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِين

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
أ

نميز  ومقياساً  حياتنا،  في  لنا  منهاجاً  القرآنية  البصائر  من  فلنجعل 
المقيتة  التبريرية  الثقافة  عن  ولنتخل  الطيب،  من  الخبيث  بواسطته 
كل والمآسي التي نعاني منها في  التي تعد مصدر التخلف، ومنشأ المشا

جميع مجالات حياتنا وخصوصاً المجال السياسي منها.

1- بحار الأنوار، ج26، ص239.
2- سورة التوبة، الآية:18-17.
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الفصل الرابع

الزلزال الثقافي قبل النهضة الشاملة

يدور بين المفكرين جدل طويل حول تحديد نقطة البدء في حركة 
الانسان نحو الاصلاح والتكامل، فمنهم مني ؤكد عل ىالعامل السياسي 
أو الاقتصادي أو الجغرافي، بينماي رى البعض الآخر أنَّ التربية الثقافية 

هي المنطلق الاساس لبناء الحضارة البشرية.
والقوالب  للحياة،  الانسان  رؤية  هي  التي   - الثقافة  إنَّ  ريب  ولا 
كثر  الجاهزة التيي صب فيها معلوماته وتجاربه واحاسيسه - ذات أثرٍ أ

فاعليةً وحسماً من أي عامل آخر.
تسبق  والنهضة  الاصلاحية،  الفاعلية  الثقافيي سبق  الإصلاح  إنَّ 
س  تكرِّ التي  التبريرات  نسف  إنّ  الاخرى،ك ما  النهضوية  الفاعليات 
الانحراف، وهدم الافكار التيي عتمد عليها المنحرفون،ي سبقان نسف 

الانظمة القائمة عل ىهذا الاساس.
ترى من الذيي نبغي عليه أني نقذ الانسان من الأخطار المحدقة به؟ 

هل الطبيعة أم الانسان نفسه؟
الانسان - بالطبع - هو الذي لابد أنْي حرك عجلة الحياة، وأنْي نقذ 

نفسه بارادته، وبما حباه الله من قدرات ومواهب.
الذيي حرك الانسان في  ما  التالي:  السؤال  الذهن  ال ى وهناي تبادر 
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هذا الاتجاه او ذاك؟
كاً من  وللاجابة عل ىهذا السؤال نقول: إنّ الانسان إما أنكي ون محرَّ
ك نفسه بنفسه، ونحن لسنا من أنصار  قبل الاخرين، أو أنه هو الذيي حرِّ
نحو الاصلاح،  إنساناً واحداًي حرك الاخرين  بأنّ هناك  القائلة  النظرية 
لأنَّ مآل هذه النظرية الاعتقاد بوجوب ايجاد تسلط من نوع جديد عل ى
ك الجماهير نحو إسقاط  المجتمع البشري، فالانسان الواحد الذيي حرِّ
وبفعل عوامل  الزمان  مرور  مع  مكانه سيتحول  آخر  نظام  وإقامة  نظام 

مختلفة ال ىطاغوت آخري شبه سلفه الذي سقط وتهاوى عرشه.
وإزاء ذلك لا مناص لنا من تأييد تلك النظرية التي تنسجم تماماً مع 
ك نفسه  السنن والقوانين الطبيعية والتي تقول إن الانساني جب أنْي حرِّ
بنفسه، واني صلح واقعه بعد اني ثور بنفسه عل ىالاستعباد والانحراف من 

خلال تغيير فكره وثقافته ورؤيته ال ىالحياة.
طاغوت،  عليهاك ل  التيي عتمد  الفاسدة  الافكار  من  ركام  فهناك 
وتخضع لهاك ل أمة رضيت بسلطة هذا الطاغوت، والنهضة الاصلاحية 
وبين  الانسان  بين  الذيي حجب  الركام  مع وجود  تنتصر  ان  لاي مكن 

رؤية واقعه.

ثقافة فصل الدين عن السياسة

اني بق ى الديني جب  أنّ  التي ترى  الثقافة  فان  المثال  وعل ىسبيل 
بعيداً عن السياسةك ان لها تأثير سلبيك بير عل ىالحركات التحررية في 
تقوم عل ىفكرتين شيطانيتين خبيثتين  الثقافة  البلاد الاسلامية، وهذه 

هما:
1- إنّ السياسة وضعت لتكون دجلًا ونفاقاً وكذباً وارهاباً وطغياناً، وان 
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هذه الصفات هي من طبيعتها اللازمة لها، فلاي مكن اني تعامل السياسي 
الا بتلك الاساليب المقيتة.

في  أو  مساجدهم  في  اني قبعوا  بالمتدينين  المفروض  من  إنّ   -2
بيوتهم وتكاياهم، وأنْي تركوا الحكامي فعلون ماي شاؤون.

ترى هلي عقل إنّ ديناً سماوياً شرّعه الله سبحانه وتعالي ىفرض عل ى
الناس اني تركوا السياسة ويبتعدوا عن ميادينها العملية، في حين إنّك ل 
بنود هذا الدين إنما هي في جوهرها سياسة، فالصلاة، والصيام، والزكاة، 
والحج، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتولي والتبري، وعقود 
البيع والشراء، والزواج والطلاق وما ال ىذلك هي احكام وانظمة شرعية 

تدخل عالم السياسة من أوسع أبوابه.

الثقافة القدرية

وهناك مني فكر بأنَّ توالي الحكومات الجائرة المتعاقبة عل ىالبلاد 
كثر الناس في  قدر من الاقدار، ومثل هذا التفكيري عتقد به - للاسف - أ
بلادنا، في حين ان هذا افتراء عل ىالله سبحانه، ونسبة الظلم اليه تعال ى

عن ذلك علواًك بيراً.
إنّ هذه الفكرة القدرية هي التي قال عنها رسول الله  قبل أربعة 
ةُ يَا  يَّ ةُ عَلىَ لِسَانِ سَبْعِينَ نبَِيّاً. قِيلَ: ومَنِ القَْدَرِ يَّ عشر قرناً:»لعُِنَتِ القَْدَرِ
المَْعَاصِيَ  عَليَْهِمُ  رَ  قَدَّ سُبْحَانهَُ  اللهَ  نَّ 

َ
أ يَزْعُمُونَ  قَوْمٌ  فَقَالَ:  اللهِ؟  رَسُولَ 

بَهُمْ عَليَْهَا«1 . وعَذَّ
العباس  وبني  امية  بني  حكام  جعلت  التي  هي  الفكرة  هذه  ومثل 
يسيطرون - لقرون متطاولة - عل ىرقاب أمتنا، ومن ورائهم علماء السوء 

1- بحار الأنوار، ج5، ص47.
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يدعمونهم.
إنّ الحكومات الجائرة ليست بالضرورة من الله، بل إنها غالباً ما تقوم 
بفعل البشر، والناس محاسبون عل ىموقفهم منها إنْ هم ايّدوها ورضوا 

بها،ك ما قال تعالى:
كُنَّا  قاَلوُاْ  كُنتُمۡۖ  فيِمَ  قاَلوُاْ  نفُسِهِمۡ 

َ
أ ظَالمِِٓ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  توََفَّىهُٰمُ  ِينَ  ٱلَّ إنَِّ   

فيِهَاۚ  فَتُهَاجِرُواْ  وَسِٰعَةٗ   ِ ٱللَّ رۡضُ 
َ
أ تكَُنۡ  لمَۡ 

َ
أ قاَلوُٓاْ  رۡضِۚ 

َ
ٱلۡ فِ  مُسۡتَضۡعَفِيَن 

.1
 وَىهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيًرا

ۡ
وْلَٰٓئكَِ مَأ

ُ
فَأ

الثقافة التبريرية

في  ليس  الذيني قولون:  التبريري  الفكر  اصحاب  أيضاً  وهناك 
الامكان ابدع مماك ان.

لاي ستطيع  الذي  كم  الحا إنَّ  فأقول:  الحكام  ال ى أوجّهك لمة  وهنا 
أنْي حكم البلاد، ولاي ملك الكفاءة لكيي قود هذه السفينة في الامواج 
من  فليس  قاعدته؛  ال ى سالماً  الانسحاب  شجاعة  لديه  فلتكن  العاتية، 
ر سياساته  ثمي برِّ الناس  كماً عل ى أنْي فرض شخصٌ نفسه حا الصحيح 

الخاطئة مدّعياً أنْ ليس في إمكانه افضل مما هو عليه!
كم، أما من جهة المحكوم، فعليه أنْكي ون مراقباً  هذا من جهة الحا
كم؛ فلاي صغي ال ىالتبريرات الباطلة التي تسع ىلتكريس  وناقداً للنظام الحا

الواقع المنحرف، وإلّ أدى به الأمر ال ىانكي ون أداة بيد الظالمين.

مسؤولية الثقافة

قامت  التي  والفكرية  الثقافية  ننسف الاسس  أن  - من  اذن   - لابد 
1- سورة النساء، الآية:97.
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عليها الانظمة الفاسدة، وإلّ فإنها ستبقى، ولابد أنْ نقوم بزلزال فكري 
وفكر  بقينا  وإلّ  المغلوطة،  القناعات  من  الكثير  به  نهدم  بلادنا  في 
التجزئةي فتت قلوبنا ويحطم نفسياتنا وآمالنا، والتبريري نخر في أعماقنا، 

والافكار القدرية تحجبنا عن إدراك الحقيقة، وفهم معادلات الحياة.
ومن ضمن هذه الافكار المزيفة التي اختلقها الاستعمار، وتلقفتها 
حالة  تكرس  التي  الافكار  هي  بلادنا،  في  المنافقة  الجاهلية  القوى 

التجزئة.
أن  ال ى بإلحاح  اليوم  مدعوون  الاسلاميين  وبالذات  المفكرين  إنّ 
ينسفوا جذور الفساد المتمثل في الثقافة المنحرفة، وهنا تكمن مسؤولية 
  المفكرين وجهادهم لنشر الحقائق، وهذا ما قال عنه الإمام الصادق

حين قارن بين دماء الشهداء ومداد العلماء بقوله:
صَعِيدٍ  فِي  اسَ  النَّ عزَّ وجل  اللهُ  جَمَعَ  القِْيَامَةِ  يَوْمُ  كَانَ  »إِذَا 
مِدَادِ  مَعَ  هَدَاءِ  الشُّ دِمَاءُ  فَتُوزَنُ  المَْوَازِينُ،  ووُضِعَتِ  وَاحِدٍ 

هَدَاءِ«1. العُْلمََاءِ، فَيَرْجَحُ مِدَادُ العُْلمََاءِ عَلىَ دِمَاءِ الشُّ
إنّ صاحب القلم الحريُ لاحَقُ شخصياًك ما تُلاحَق افكاره ونتاجاته، 
فقد أصبح إقتناء الكتب التي تعرض الحقيقة عل ىالناس، وتفضح سوء 
كبر جريمةً من اقتناء الاسلحة في بعض بلاد  الانظمة الجائرة المتسلطة ا

المسلمين.
ف المسلم أنْي قف بكل  وهناي جب عل ىالمفكر الاسلامي والمثقَّ
صلابةي ناهض هذا الجور؛ فلولا الاقلام الجريئة التي تزلزلك يان الثقافة 
الفاسد، وتنسف الاسس القدرية والتبريرية، فإنّ هذه الكيانات الجاهلية 

ستبقى، ويبق ىمعها الظلم والاستضعاف.
1- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص398، ح5853.
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المجاهدين  وعل ى الأبيّة،  والنفوس  الحرة،  الاقلام  عل ى ولذلك 
خريطة  ليرسموا  شهدائهم  بدماء  اقلامهم  ريشة  اني غمسوا  الحقيقيين 

المستقبل، والله الموفق ونعم المستعان.
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الفصل الخامس

الجهاد الثقافي بعد الانتصار

الحياة، وتتجل ىفيه  الذيي لخص فلسفة  الخير والشر،  الصراع بين 
حكمة وجود الانسان في هذه الدنيا،ي عبّر عن نفسه بصور شتّى؛ فمرة 
أبرز  ولكن  عسكرياً،  وثالثة  اجتماعياً،  واخرى  سياسياً،  صراعاً  كيون 
صور هذا الصراع هو الصراع الثقافي، ذلك لأنّ الانسان هو المخلوق 
الوحيد الذيي ستطيع تحديد وجهة حياته المتمثلة في الثقافة، فثقافته 
دك ل مفردات حياته، ولا فرق في ذلك بين انسان وآخر  هي التي تحدِّ

مهماك انت الفروق بينهما.

الصراع الثقافي هو الصراع الاول

ولذلك فإنّ الصراع الثقافيي بق ىهو الصراع الاول، ولأهمية الثقافة 
بها،  الذيني حملونها ويرفعون مشعلها ملتزمين  الرجال  أنْكي ون  لابد 
صابرين عل ىالاذى الذي قدي لحقهم بسببها. فاذاك ان حامل هذه الثقافة 
بثمن  للآخرين  أني بيعها  الطبيعي  فمن  الارادة  ضعيف  جباناً  رجلًا 
بخس، وفي هذه الحالة سوف تغرق الجماهير في بحر الظلام والتخلّف، 
وهذاي عني أنّ الفساد سيغمرهم، والانحرافي هيمن عليهم، وتخيم عليهم 

الضلالات، وكيون الكفر والنفاق ديدنهم.
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جاء في الحديث أنه: 
ةِ الهُْدَى  ئِمَّ

َ
مِيرِ المُْؤْمِنِينَ : مَنْ خَيْرُ خَلقِْ اللهِ بَعْدَ أ

َ
قِيلَ لِ

جَى؟  ومَصَابِيحِ الدُّ
قَالَ: » العُْلمََاءُ إِذَا صَلحَُوا «. 

إِبْلِيسَ وفِرْعَوْنَ ونمُْرُودَ وبَعْدَ  بَعْدَ  اللهِ  فَمَنْ شِرَارُ خَلقِْ  قِيلَ: 
مْكِنَتِكُمْ 

َ
لقَْابِكُمْ والخِْذِينَ لِ

َ
بِينَ بِأ سْمَائِكُمْ والمُْتَلقَِّ

َ
ينَ بِأ المُْتَسَمِّ

رِينَ فِي مَمَالِكِكُمْ؟  مِّ
َ
والمُْتَأ

إِذَا فَسَدُوا. هُمُ المُْظْهِرُونَ لِلْبََاطِيلِ، الكَْاتِمُونَ  قَالَ: »العُْلمََاءُ 
ولئِكَ يَلعَْنُهُمُ اللهُ ويَلعَْنُهُمُ 

ُ
لِلحَْقَائِقِ، وفِيهِمْ قاَلَ اللهُ عزَّ وجل: أ

عِنُونَ إِلَّ الَّذِينَ تابُوا « 1. اللَّ
 فيك لمته هذه قد حدّد داء الامة  فإنَّ الامام علي  الحقيقة  وفي 

ودواءها.
وفي حديث آخري حدد  سعادة الامة أو شقاءَها بصلاح أو فساد 
إِذَا  تِي  مَّ

ُ
أ مِنْ  »صِنْفَانِ   : قال  والامراء، حيث  العلماء  هما  طائفتين: 

اللهِ ومَنْ  رَسُولَ  يَا  قِيلَ:  تِي.  مَّ
ُ
أ فَسَدَتْ  فَسَدَا  تِي وإِذَا  مَّ

ُ
أ صَلحََا صَلحََتْ 

مَرَاء«2 ، والملاحظ أنّ النبي  قد بدأ بالعلماء، 
ُ
هُمَا؟ قَالَ: الفُْقَهَاءُ والْ

لأنَّ الامير قدكي ون قوياً مقتدراً ولكنه لاي طالِب بالوعي والعلم والثقافة 
والدعوة ال ىالله، وحت ىلوك ان الامير عالماً فانه لاي ستطيع اني طبق 
العدالة في مجتمع فاسد متخلف؛ فالمجتمعي جب أنْكي ون صالحاً او 
عل ىالاقلي حمل بذور الصلاح، والذيي صلح هذا المجتمع هو العالِم، 

فاذا أصبح العالِم هو الداء فأين نجد الدواء اذن؟

1- الإحتجاج، ج2، ص458.
2- الإحتجاج، ج1، ص37.
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العالِم هو حامل راية الثقافة

الذيي منحهم  وهو  الثقافة،  بسلاح  الناس  ز  الذيي جهِّ هو  فالعالِم 
الثقافة  نشر  بحقوقهم من خلال  للمطالبة  لكيي نهضوا  بانفسهم  الثقة 

الرسالية الصحيحة.
ونتحرك  نعمل  أنْ  التيي جب  القيادات  الذيني مثلون  هم  والعلماء 
تحت لوائها، ومع هذه القيادات سوف نحشري وم  القيامة:  يوَۡمَ ندَۡعُواْ 
وْلَٰٓئكَِ يَقۡرَءُونَ كتَِبَٰهُمۡ وَلَ 

ُ
وتَِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ فَأ

ُ
ناَسِۢ بإِمَِمِٰهِمۡ فَمَنۡ أ

ُ
كَُّ أ

يُظۡلَمُونَ فَتيِلٗ 1 ، فالله تعال ىسوفي ثيبنا عل ىاعمالنا الصالحة مهما 
صغرت، فهوي سجل أعمالنا فيك تاب لاي ضل ولاي نسى، وهو في نفس 

الوقتي علم خائنة الاعين، وما تخفي الصدور.
وهكذا فان مني حمل ثقافة النوري جب أنْكي ون في مستواها استقامة 
فانه  وإلّا  اليه،  مني حتاج  ال ى النور  هذا  ي ىحمل  وتحدياً..  حت وصبراً 

سيتخبط في الظلام، وسيدخل معه الناس في هذا الظلام .

من مظاهر الصراع الثقافي

إلّ  ليس  هو  الذي  السياسي  الصراع  الثقافي،  الصراع  مظاهر  ومن 
نمعن  وعندما  الاخرى،  الصراعات  من  طويلة  لسلسلة  ظاهرة  واجهة 
النظر في فريقيني قتتلان نجد أحدهمي حمل شعارات ايمانية، والآخر 
صراع  هو  الصراع  هذا  أنَّ  نستنتج  الحالة  هذه  وفي  جاهلية،  شعارات 

سياسيي عكس صراعاً ايديولوجياً وثقافياً واقتصادياً.
وقد وعد الله تعال ىالمؤمنين بالنصر الاكيد، ولكن تبق ىالمسؤولية 
عل ىعاتق المؤمنين بعد هذا النصر، فبعد أنْي شكل الانسان المؤمن 

1- سورة الإسراء، الآية:71.
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هو  الاكبر  والخطر  تواجهه،  الحقيقية  الاخطار  تبدأ  الاسلامية  الدولة 
الخطر الثقافي المتمثل في الافكار الجاهلية التي تحاول التسرب في 

المجتمع الايماني. 
ولقدك شف لنا القرآن الكريم جميع هذه الموضوعات بشكل غير 
الصدد من  هذا  في  ارشاداته ووصاياه  منه  نستخلص  أن  وعلينا  مباشر، 
من  حالة  لنا  تقدم  اسرائيل  بني  فقصة  وفطنتنا؛  وعينا  استخدام  خلال 
التأثر بالثقافة الجاهلية بعد الانتصار، فلقد عاد بنو اسرائيل ال ىعبادة 
ان  بمجرد  فرعون  أسر وعبودية   من  موس ى ان حررهم  بعد  الاوثان 
بالثقافة  لتأثرهم  نتيجة  وذلك  الاصنام،  عبادة  عل ى كفين  عا قوماً  رأوا 

الفرعونية الوثنية التي درجوا عليها اثناء رزحهم تحت ظلم الطاغية. 
رواسب  تصفية  اجل  من  متواصلة  دؤوبة  جهود  ال ى بحاجة  ونحن 
التيي خلقها  التبريرات  مصدرها  كي ون  ن

ْ
أ إما  التي  الجاهلية  الثقافة 

الانسان لنفسه، وإما أنْ تكون مستورَدة من مصادر خارجية.

الثقافة الجاهلية ليست إلا تبريرات وأباطيل

وفي الحقيقة فإنّ الثقافة الجاهلية ما هي إلّا مجموعة من  التبريرات 
والأباطيل، التيي سارع الانسان ال ىاستقبالها والتأثر بها في حالة فقدانه 
للوعي والادراك، وفي حالة سيطرة روح الانهزام والتبرير عليه، وبهذه 

الروحي تشبث بتلك الثقافة.
وعل ىهذا فحينما تهبط روح الأمم فإنها تبدأ بالتفتيش عن الأفكار 
التبريرية، فإما أن تخلقها وتبتدعها هي بنفسها، وإما أن تستوردها من 
  موس ى أمرهم  عندما  اسرائيل  بني  من  ذلك  وهناك،ك ما صدر  هنا 
بالجهاد والقتال فأخذواي بحثون عن الأعذار والحجج في سبيل التملص 
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. 1 َنتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰلَِٓ إنَِّا هَهُٰنَا قَعِٰدُون
َ
من المسؤولية،  فَٱذۡهَبۡ أ

ولقد سع ىالنبي  والائمة  من أجل القضاء عل ىهذه الثقافة 
التبريرية الجاهلية، فكان هذا السعيي مثل أهم ركائز مسؤوليتهم، ومحاور 

جهادهم من أجل تصفية رواسب الجاهلية بكل أبعادها من الأمة.

الجهاد الثقافي هو الجهاد الأعظم

إنّ الجهاد الأعظم إنماي بدأ بعد الانتصار، لأن أعداء الاسلامي بدؤون 
بمحاربتنا بشكل خفي ومن خلال أفكارهم، وثقافتهم الجاهلية، فإزالة 
إعلامي  عمل  مجرد  ليس  لأنه  هيّناً،  عملًا  ليس  الرواسب  هذه  مثل 
وتبليغي فحسب، بل علينا أن نخوض صراعاً إجتماعياً في هذا السبيل، 
فكل فكري تمثل فيك تلة اجتماعية، وعندما تريد أن تقاوم هذا الفكر 

فلابد من أنْ تواجه الكتلة التي تمثله.
والسؤال المطروح هنا هو:ك يف نواجه ذلك الفكر؟

نحن لا نستطيع أنّ نواجهه بالصراع الدموي، وإنما بالجدال بالتي هي 
أحسن؛ أي من خلال الحوار والبرهان والإقناع،ي قول الله تعالى:  ٱدۡعُ 
 .2
ُحۡسَن

َ
أ هَِ  بٱِلَّتِ  وَجَدِٰلهُۡم  ٱلَۡسَنَةِۖ  وَٱلمَۡوعِۡظَةِ  بٱِلۡكِۡمَةِ  رَبّكَِ  سَبيِلِ  إلَِٰ 

ومن أبرز مفردات الثقافة الجاهلية هو ما مُنِيَتْ به امتنا الاسلامية من 
اليوم  العالمي تجه  أنّ  حين  في  والعنصرية،  الاقليمية  الحالات  شيوع 
من ضروراته،  أصبحت ضرورة  التي  والتعاضد  والتضامن  الوحدة  نحو 
فلاي مكن لدولة ما اليوم أن تغلق حدودها لتعيش وحدها وذلك بسبب 

تداخل المصالح.

1- سورة المائدة، الآية:24.
2- سورة النحل، الآية:125.
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والحمّيات  الاختلافات  قك يانهم  تمزِّ المسلمين  نرى  ذلك  وإزاء 
ان  جاهليةي جب  معايير  من  ذلك  كل  شا وما  والإقليمية  العنصرية 
الوحدة  وقدك انت  الجاهلي،  الاستكبار  تحدي  نستطيع  لكي  نتجاوزها 
قال  اذ  انفسنا،  في  نوفرها  أنْ  تعال ى الله  أمرنا  التي  العناصر  أهم  من 
 . 1 ِناَ۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُون

َ
ةٗ وَحِٰدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُمۡ أ مَّ

ُ
سبحانه وتعالى:  إنَِّ هَذِٰهۦِٓ أ

وأيضاً فإنّ الله قد أمرنا أنْ نتوجه ال ىالقبلة الواحدة أينماك نا، وان نحج 
البلدان  من  العناصر  الحجك ل  بوتقة  في  تنصهر  لكي  واحد،  زمن  في 
المختلفة، واللغات العديدة،ك ل ذلك لتحقيق هذا الهدف المقدس وهو 

توحيد الامة الاسلامية.

طلائع الامة مدعوة الى الوحدة

بالذات، فنحن نعيش حالة تجزئة  ه ندائي ال ىطلائع الامة  وأنا أوجِّ
ك ل واحد منا قد  ال ىدرجة أنَّ عميقة في أنفسنا وفي أفكارنا وثقافتنا 
الجهادي  العمل  اوليات  من  إنَّ  حين  في  ضيقة،  دائرة  في  نفسه  حدد 
ان عصرنا  بالوحدة،ك ما  الذيي أمرنا  وديننا  نفهم عصرنا  أنْ  هو  اليوم 
أيضاًي فرض علينا هذه الوحدة، فما بالك بأمري أمر به الدين، ويتطلبه 

العصر والزمن؟
م اصنام الثقافة الجاهلية الدخيلة، ونمحوها من  علينا - إذن - أنْ نحطِّ
أوساطنا، وهكذاكي ون بإمكاننا أنْ نربي في انفسنا تلك النظرة الواحدة؛ 
النظرة الايمانية التوحيدية، وحينئذ تبدأ الخطوة الاول ىباتجاه التخلص 

من الثقافة الجاهلية وتحقيق الوحدة.
الاهتمام  ال ى ثقافية،  نهضة  ال ى النصر  بعد  نحتاج  فاننا  وباختصار 

1- سورة الأنبياء، الآية:92.
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الغريبة  الافكار  من  أجوائنا  تصفية  أجل  من  ر،  النيِّ والفكر  بالاعلام 
ذلك  خلال  من  نبدأ  حت ى والعنصريات  الاقليميات  ومن  الدخيلة، 

المسيرة الظافرة نحو بناء مجتمع اسلامي نقي خالص إن شاء الله.





الباب الثاني
التحدي الثقافي
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الفصل الأول

كيف نكتشف الثقافة الدخيلة؟

من أجل إدراك الحقائق الالهيةي حتاج الانسان ال ىالبصيرة، إذ من 
ه  دونها لاي مكن أني رى حقائق الاشياء، وبالاضافة ال ى)البصيرة( فإنَّ

يحتاج ال ى)النور( أيضاً، والنور هو الإرشاد والتوجيه والثقافة.

حاجة العقل الى نور الوحي

وقدي قول قائلٌ: إن للإنسان عقلًا، فبعقلهي درك الحقائق.
ولكن هلكي في العقل وحده؟ طبعاً لا؛ فلوك ان العقل وحدهكي في 
هو  العقل  بعد  الانسان  الذيي حتاجه  فالامر  علماء،  الناس  لكانك ل 
لكيي فهم  ره  ويذكِّ ويرشده  مني علمه  هناك  كي ون  ان فلابد  التعليم، 

حقيقة الاشياء.
 - والنور  الحقائق،  الإنسان  به  كي تشف  الذي النور  هو  التعليم  ان 
بتعبير أدق - هو القرآن الكريم، فهو النور والبرهان والصراط المستقيم.
كل هي ان الانسان  والمشكلة الاساسية التي تتفرع منها سائر المشا
لاي بحث عن النور والبرهان، أي أنّ هناك ثقافات دخيلة تنفذ ال ىقلب 

الانسان وتحجبه عن النور الإلهي.
أنْ  عل ى ويحرص  المادي،  بطعامه  الانساني هتم  إنّ  العجيب  ومن 
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كثرها فائدة، ولكنه عندماي ريد اني طعم دماغه  كل أفضل الاطعمة وا يأ
الطعام المعنوي فانه لاي بحث عماي فيده، بل المهم عنده أني ملأ عقله 
كل، سواء  بماي تلقاه من الاذاعات، والفضائيات، وشبكة الأنترنت، وما شا
كان نافعاً ام ضاراً، وهو لاي دري أنّ مثل هذه الافكار التي تغزو عقله هي 

التي ترسم طريقة حياته من دون اني شعر.
وفي الحديث الشريف عن الإمام أبي جعفر الباقر  في قول الله: 
قَالَ:  طَعَامُهُ؟  مَا  قُلْتُ:  الراوي:  قَالَ   1 طَعَامِهۦِٓ  إلَِٰ  نسَٰنُ  ٱلِۡ فَلۡيَنظُرِ 

خُذُه«2 .
ْ
نْ يَأ خُذُهُ مِمَّ

ْ
»عِلمُْهُ الَّذِي يَأ

أي: فلينظر الانسان ال ىعلمه الذيي أخذه عمني أخذه.
ال ى نتعرض الان  العلم والثقافة، ونحن  اذن - هو  الدماغ  -  فطعام 
ذلك  مقابل  في  بينما  الدخيلة،  الثقافات  من  عنيفة ومتلاحقة  موجات 
نرى أنّ القرآن ماي زال غريباً بيننا؛ انهيُ تل ىفي مجالسنا ولكننا غافلون 
ٰ قُلوُبٍ  مۡ عََ

َ
أ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ  فَلَ 

َ
أ   :عنه، وكأن الخالق تعال ىلمي قل

3 اي علينا ان نتدبر فيه فهو النور والبرهان اللذان اذا تسلحنا  قۡفَالهَُآ 
َ
أ

بهما لم تستطع الثقافات الدخيلة ان تدخل في اعماقنا.

الفصل بين الثقافتين الدخيلة والأصيلة

ولعل سائلًاي سأل: ما هي الثقافة الدخيلة، الغريبة عن الفطرة، الشاذة 
عن الحق؟ وكيف نميز هذه الثقافة عن الثقافة الأصيلة الحقة؟

إنّ الثقافة الحقة هي الثقافة التي تدعوك ال ىتحمل المسؤولية، وفي 
مقابل ذلك فإنّ الثقافة الباطلة هي التي تبعدك عن وظائفك وواجباتك 

1- سورة عبس، الآية:24.
2- المحاسن، ج1، ص220.

3- سورة محمد، الآية:24.
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ر لك الضجر والتملص من العمل، والهروب من تحمل  الرسالية، وتبرِّ
المسؤولية.

إنّ القرآن الكريمك ثيراً ماي ؤكد عل ىهذه الحقيقة، فتجدهي ؤكد عل ى
الدخيلة  الثقافات  أني نبذ  وضرورة  آياته،  أغلب  في  الانسان  مسؤولية 
التي تبرر حالة الانفلات والتملص من المسؤولية، فمرةي حدثنا عن بني 
وأحباؤه:  الله  أبناء  لأنهم  لاي عذبهم  الله سوف  إنّ  قالوا  الذين  اسرائيل 
بكُُم  يُعَذِّ فَلمَِ  قُلۡ  ۚۥ  ؤُهُ ٰٓ حِبَّ

َ
وَأ  ِ ٱللَّ ؤُاْ  بنَٰۡٓ

َ
أ نَۡنُ  وَٱلنَّصَرَٰىٰ  ٱلَۡهُودُ  وَقَالَتِ   

 ِ وَلَِّ يشََاءُٓۚ  بُ مَن  وَيُعَذِّ يشََاءُٓ  يَغۡفِرُ لمَِن  نۡ خَلَقَۚ  مِّمَّ بشََٞ  نتُم 
َ
أ بلَۡ  بذُِنوُبكُِمۖ 

ٱلمَۡصِيُر 1  ويرد عليهم القرآن  رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖ وَإِلَۡهِ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مُلۡكُ ٱلسَّ

هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوءٓٗا يُۡزَ بهِۦِ 
َ
ِ أ مَانِّ

َ
مَانيِّكُِمۡ وَلَٓ أ

َ
بقوله:  لَّيۡسَ بأِ

ِ وَلِّٗا وَلَ نصَِيٗرا 2  وفي مواضع أخرىي حدثنا عن  وَلَ يَِدۡ لَُۥ مِن دُونِ ٱللَّ
النصارى الذين غالوا في دينهم فقالوا ان عيس ىابن الله لكيي خلصوا 

انفسهم من تبعة المسؤولية، في حيني جيبهم الخالق تعال ىقائلًا:
ۚ إنَِّمَا  ِ إلَِّ ٱلَۡقَّ هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ لَ تَغۡلوُاْ فِ دِينكُِمۡ وَلَ تَقُولوُاْ عََ ٱللَّ

َ
أ  يَٰٓ

مِّنۡهُۖ  وَرُوحٞ  مَرۡيَمَ  إلَِٰ  لۡقَىهَٰآ 
َ
أ ٓۥ  وَكَمَِتُهُ  ِ ٱللَّ رسَُولُ  مَرۡيَمَ  ٱبۡنُ  عِيسَ  ٱلمَۡسِيحُ 

ُ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ  ا لَّكُمۡۚ إنَِّمَا ٱللَّ ِ وَرسُُلهِِۖۦ وَلَ تَقُولوُاْ ثلََثَٰةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡٗ امِنُواْ بٱِللَّ فَ‍َٔ
 ِ رۡضِۗ وَكَفَٰ بٱِللَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ُۥ مَا فِ ٱلسَّ ۘ لَّ ن يكَُونَ لَُۥ وَلَٞ

َ
ٓۥ أ سُبۡحَنَٰهُ
. 3 ٗوَكيِل

فصحيح أنّ عيس ىنبيُّ عظيم وجليل القدر عند الله تعال ىولكنكم 
بحاجة ال ىالايمان حت ىلوك نتم متمسكين بعيس ىومحبين له، فالايمان 
بهذا النبي وحده لاكي في بل عليكم ان تؤمنوا بالله، وبكل رسل الله.

1- سورة المائدة، الآية:18.
2- سورة النساء، الآية:123.
3- سورة النساء، الآية:171.
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ع بالجهل  وبالاضافة ال ىذلك هناك فكرة تبريرية أخرى هي التذرُّ
وعدم المعرفة، والقرآني نسف هذه الفكرة، ويأمرنا بالتعلم والبحث عن 
الحقيقة، وللأسف فإنّ هناك اناساً حالهمك حال مني غلق عل ىنفسه باب 

غرفته ويسدل الستائر، ثمي قول ان الشمس ليست مشرقة!
ان القرآن الكريمي عالج قضية التكذيب من هذه الزاوية، ونحن الان 
هذه  ال ى اشير  ان  وقبل  دخيلة،  لثقافات  نتعرض  الحالية  اوضاعنا  في 
التي  الدخيلة  المذاهب  ببعض  الكريم  القارىء  اذكّر  ان  اود  الثقافات 
ظهرت في العصور الاسلامية الاول ىلعلاقتها الوثيقة بالثقافات الدخيلة 

التي تغزونا اليوم، ومنها مذهب )المرجئة(.

ثقافات تبريرية مختلفة

يقول أصحاب هذا المذهب إنّ من حق الانسان أني فعل ماي شاء 
في  الغلاة  من  هم  اخرى  مجموعة  وهناك  آخرته،  في  اني فكر  دون 
الدين، وهمي رون ان الناسك لهم مصيرهم ال ىالنار، وأنّ فاعل الكبيرة 
كافر، وهذه الفكرة هي الاخرى مصدرها عدم الشعور بالمسؤولية لانهم 

كانواي تقوقعون في بيوتهم. 
وهناك فكرة قدرية تقول إن أعمال الانسانك لها مصدرها الله تعالى، 
ضة"  وفي المقابل توجد فكرة قدرية أخرىي سم ىاصحابها ب "المفوِّ
ضَ الأمور إلينا، فان شئنا ادينا فرائضنا الدينية، وان  تقول: إن الله قد فَوَّ

شئنا لم نؤدها، فنحن أحرار في صياغة القوانين لانفسنا.
وهاتان الفكرتان تنتهيان ال ىفكرة واحدة هي "اللامسؤولية"، أي إنّ 
الله تعال ىلمي أمرنا بشيء، فنحن - اذن - لسنا مسؤولين، إنما الله تعال ى

هو المسؤول، لإنه أراد أني بعدنا عن المسؤولية!
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بآخر،ك قول  او  بشكل  بيننا  منتشرة  تزال  ما  الافكار  هذه  مثل 
البعض؛ ان الذيني عملون في سبيل الله هدفهم الرياء، والحصول عل ى
المناصب، والوجاهة الاجتماعية..  فيتكلمون ضد الجميع لكيي برروا 
واقعهم. وهناك أفكار سلبية اخرى تشيع في ساحتنا، منها )الغلو( من 
خلال تكفير الناسك لهم، ومن خلال العجب بالاعمال، وسيطرة الغرور 

عل ىالنفس.
ان ذلك الانسان الذيي ؤدي بعض الركعات من الصلاة، ويعمل ببعض 
والمجاهدين،  العاملين  عل ى بلسانه  ويتطاول  للاسلام  العامة  المظاهر 
مثل هذا الانسان عليه ان لاي عجب بعبادته وصلاته وصومه،  لانه لاي علم 

هلي قبل الله منه عبادته هذه ام لا.
إنّ الله سبحانه وتعالي ىريد من الانسان اني رسخ حالة التواضع في 
نفسه، فليس من الصحيح اني منّ العبد عل ىالله تعال ىبمجرد أنْي ؤدي 
فرص  تتهيأ  عندما  بالتبريرات  أني أتي  الصحيح  من  وليس  الصلاة، 

العمل، وتتوجب عليه المسؤولية.
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الفصل الثاني

السبيل الى تحدي الثقافة الطاغوتية

الثورة الثقافية في الامة تبدأ من مبدأ الرفض لأفكار الطاغوت، فمن 
دون اجتناب أفكار الطاغوت لاي مكن أنْكي مل ايمان المؤمن، ففي 
فانها  الطاغوتية  الافكار  لسيل  ومقاومتك  وتحديك  رفضك  عدم  حالة 

سوف تنحدر ال ىقلبك من حيث تشعر أو لا تشعر.
فالطاغوت لاي دعك تختار أفكارك بحرية، لانهي فرض عليك افكاراً 
باطلة تؤيد طغيانه وجبروته، ولذلك فانك لا تستطيع أنْ تكون محايداً 
في الفكر، بل لابد أنْ تكون متمسكاً  في هذا المجال بالحق، لأنَّ هناك 
مني حاول أنْي جرك ال ىالباطل من خلال استخدام الوسائل الاعلامية 
والدعائية المختلفة؛ فان لم تكن متحدّياً لثقافتهم فان ثقافتهم هذه سوف 

تتحداك لتنفذ ال ىضميرك.

تحدي الثقافة الطاغوتية

فالطاغوت لاي نتظر منك أن تأتي إليه لتستجيب لأفكاره، بلي بادر 
ال ىذهنك بحيث لا تستطيع ان تمنع  الباطل  الفكر  ال ىتوجيه أمواج 
تأثيرها عليك إلّ من خلال رفضها بالانطلاق من مبدأ التقوى، وتقوية 
هذا  عل ى تؤكدك ثيراً  القرآنية  الآيات  نرى  ولذلك  بالاخرة،  الايمان 
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الثقافة الجاهلية،ك ما  الجانب في معرض حديثها عن موضوع مقاومة 
. 1 ُِۥ دِين عۡبُدُ مُۡلصِٗا لَّ

َ
َ أ نلاحظ ذلك في الآية الكريمة:  قُلِ ٱللَّ

الجبت  من  أفكاره  لاي ستوحي  أن  عليه  المؤمني نبغي  فالانسان 
والطاغوت، بل من الله تعال ىالذيي ريد أني ميز بين الانسان المؤمن 
والكافر، ويريد للانسان المؤمن أني تمتع بشخصية متميزة مستقلة ازاء 

الكافر؛ وهنا تكمن بداية الرفض والتحدي والمقاومة.
وأني خش ى الاخروي،  العذاب  أني تقي  المؤمن  بالانسان  فالاجدر 
ربه، لا أني خش ىالطاغوت، فمن لمي تمتع بصفة الخوف من الله تعال ى

لاي مكنه اني متلك شجاعة الرفض وبطولة التحدي.
فعلينا - اذن - ان نجتنب الطاغوت ونرفضه ونقاومه لنعود ال ىالله 
هذا  في  جاء  وقد  الكريم؛  القرآن  في  والتدبر  والدعاء  بالصلاة  تعال ى
ما  لكل  والاعم ى المطلق  الاتباع  عدم  ضرورة  حول  العظيم  الكتاب 
ناَبوُٓاْ إلَِ 

َ
ن يَعۡبُدُوهَا وَأ

َ
غُٰوتَ أ ِينَ ٱجۡتَنبَُواْ ٱلطَّ يُعرض علينا من افكار:  وَٱلَّ

. 2 ۚٓۥ حۡسَنَهُ
َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ ۡ عِبَادِ  ٱلَّ ىٰۚ فَبشَِّ ِ لهَُمُ ٱلۡبشَُۡ ٱللَّ

ضرورة التوجّه الى القرآن

وفي آيات عديدة من القرآن الكريمي شير تعال ىال ىضرورة التوجه 
الرؤية،  ويبلور  العقل،  دفائن  الكتابي ثير  هذا  لان  ذلك  القرآن  ال ى
ويمنحنا البصيرة، فالانساني عيش خضم الافكار المتضاربة طيلةي ومه، 
ز بين هذه الافكار، ولاي مكن ذلك إلا من خلال الرجوع  وعليه أنْي ميِّ

ال ىالقرآن.

1- سورة الزمر، الآية:14.
2- سورة الزمر، الآية:18-17.
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فنحن  ورائه،  من  ترج ى فائدة  لا  الوحي  دون  من  العقل  لأنّ  ذلك 
بحاجة ال ىالوحي قبل العقل، لأنَّ الوحي هو الذيي ثير العقل ويبعث 
به  وتحيط  اني غفو،  الممكن  من  الانسان  ذلك لان عقل  فيه،  النشاط 

الحجب، والذيي مزق هذه الحجب هو الوحي المتمثل في القرآن.
وعلينا أن نستمر في علاقتنا بالوحي لكي نواصل طريقنا ال ىالله، 
ه عن  فإنّ الشيطان وأتباعه من البشر قدي ضلّون الإنسان المؤمن لصدِّ

مواصلة طريقه، فقد جاء في الحديث عن النبي الأعظم  أنه قال:
وْحَى اللهُ إِلىَ دَاوُدَ : لَ تجَْعَلْ بَيْنِي وبَيْنَكَ عَالِماً مَفْتُوناً 

َ
»أ

اعُ طَرِيقِ  ولئَِكَ قُطَّ
ُ
تِي، فَإِنَّ أ كَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّ نيَْا فَيَصُدَّ بِالدُّ

نزِْعَ حَلَوَةَ 
َ
نْ أ

َ
ناَ صَانِعٌ بِهِمْ أ

َ
دْنىَ مَا أ

َ
عِبَادِيَ المُْرِيدِينَ. إِنَّ أ
مُنَاجَاتِي عَنْ قُلوُبِهِم‏«1. 

فالناسُ خُلِقُوا عل ىفطرتهم ولكنَّ علماء السوء هم الذيني صدّون عن 
سبيل الله.

وأسباب سقوط الانسانك ثيرة ومختلفة، فلعلك لمة واحدة قد تؤدي 
ال ىسقوط الانسان في نار جهنم.

تنمية القدرة على التمييز بين الافكار

إذن، فمن الضروري اني نمي الانسان المؤمن في نفسه القدرة عل ى
تكون  ان  بأس  ولا  الباطل،  وينبذ  بالحق  فيأخذ  الافكار؛  بين  التمييز 
من  جماعية  عملية  منها  والضار  الصالح  وتحديد  الافكار  فرز  عملية 

خلال المؤسسات الثقافية والاعلامية، ومن خلال الحوزات العلمية.
البر  عل ى متعاونة  مجموعات  ننتظم ضمن  أن  من   - اذن   - بد  فلا 

1- الكافي، ج1، ص46.
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والتقوى لنحارب الطاغوت وأفكاره إذا لم نستطع ان نقوم بهذا الواجب 
الشرعيك أفراد.

تكثيف المطالعات وبرامج بناء الذات

وبالاضافة ال ىذلك علينا أنْ نكثف مطالعاتنا الاسلامية وخصوصاً 
التدبر في القرآن الكريم من خلال استغلال اوقات الفراغ لهذا الغرض.
ولقدك ان من ابرز صفات الحوزة العلمية عل ىمر تأريخها أنهاك انت 
تشجع المبادرات والطموحات؛ فال ىجانب الدروس التقليدية لهاك انت 
والتدبر  القرآنية  الآيات  وحفظ  الذات،  وبناء  للمطالعة،  برامج  لديها 
فيها، دون ان تدع فرصة زمنية إلّ وتستثمرها في سبيل التسلح بالثقافة 

الاسلامية.
وهذا هو ما نحتاج اليه ونحن نواجه الطاغوت، وفي هذا المجالي جب 
ان تتحول الحوزات العلمية بجهاد ومساعي علمائها وطلابها ال ىجهاز 
كد عل ىذلك النبي في  لتصفية الافكار، ومقاومة الضالة منها،ك ما ا
يَفْعَلْ  لمَْ  فَمَنْ  عِلمَْهُ،  العَْالِمُ  فَليُْظْهِرِ  تِي  مَّ

ُ
أ فِي  البِْدَعُ  ظَهَرَتِ  »إِذَا  قوله: 

فَعَليَْهِ لعَْنَةُ اللهَ«1 .
واللعنة الالهية تعني ان الله تعال ىسيطرد هذا العالِم من رحمته. وأي 

كبر من الافكار الجاهلية التي تدخل بلادنا بالجملة؟! بدعة ا
فعلينا ان نتسلح بالعلم، وان لاكي ون همنا الفراغ من قراءة الكتب، بل 
التفقه في المسائل والافكار التي تعرض علينا، فمثل هذا التفقه سيكون 

سبباً لنجاة الملايين من البشر، وسبباً لنجاة انفسنا بالدرجة الاولى.
وعلينا أنْ لا ننس ىإنَّ تحقيق هذا الهدف العظيم لاي مكن الا بالانابة 

1- الكافي، ج1، ص54.
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ال ىالله، وبالابتهال في جوف الليل، والتضرع اليه تعال ىلطلب التوفيق 
منه لاجتناب المحرمات، وتزكية الذات؛ فنحن إنْ لم نقم بتزكية انفسنا، 
ولم نتصل برحاب قدسه تعالى، فمن الصعب جداً ان نحصل عل ىنور 

المعرفة، ونور القرآن.
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الفصل الثالث

كيف نقاوم الثقافة الجاهلية؟

المجتمع،  تغيير  ال ى لكل رساليي هدف  الاساسية  المسؤوليات  من 
أنْ لا  فيه، وهذاي عني  الذيي عيش  المجتمع  تسود  التي  الثقافة  معرفة 
متخلفة  هي  وهل  الاجتماعية،  للثقافة  العامة  الصبغة  بمعرفة  كيتفي 
رجعية أم اسلامية، بل عليه أنْي تعرف ايضاً علك ىل فكرة تنتشر في 

هذا المجتمع.
وان معرفة جزئيات الثقافة تهدينا ال ىوعي شخصية المجتمع، لأنّ 
ثقافته، وبالتالي فان معرفة  البناء الاساسي لشخصية الانسان قائم عل ى

تفاصيل الثقافة هو فك لألغاز واسرار الانسان.
وهنا تطرح التساؤلات التالية:

1-ك يف تتم معرفة الثقافة؟ وما هو مقياسها؟
2- ماذا علينا أنْ نفعله تجاه الثقافة الباطلة التي تعرفنا عليها؟

3- إذا ما تعرفنا عل ىثقافة باطلة، فهلي جب علينا أنْ نبينها ثم نردها، 
ام نردها فحسب؟

الثقافة التبريرية

بمقدمة  لذلك  نمهد  ان  التساؤلات،ي نبغي  هذه  عل ى الإجابة  وقبل 
اساسية تتمثل في أنَّ الانسان قادر عل ىاني برر مواقفه بخلق ثقافةك اذبة 
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لنفسه، فالثقافة هي مجموعة افكار متماسكة، وقد تكون هذه الافكار 
نابعة من صلب الواقع وعين الحقيقة، وقد تكون نابعة من خواطر الفكر، 
وتموجات الذهن البشري، فقد تفكر لتعمل، وقد تفكر بانك عملت؛ 
العمل  كي ون  وقد للعمل،  دافعة  تكون  ان  الممكن  من  الثقافة  إنَّ  أي 
هو منشأ الثقافة. وعل ىسبيل المثال فانك تحاول ان تبحث عن ثقافة 
تبرر اعمالك اذا ماك ذبت ونافقت، وتهاونت بصلاتك، وتكاسلت عن 

عملك.
أن  وإنماي حاول  مكشوفاً،  النقد  لهجمات  لاي تعرض  الإنسان  إن 
التبريرية،  ثقافته  الحالات  هذه  في  الانسان  ومتراس  بمتراس،  يستتر 
وحت ىالاطفالي لوذون ال ىمثل هذه الثقافة في تبرير اعمالهم المختلفة.
وحالة التبرير هذه، هي مفتاح فهمنا للثقافة، فقبلك ل شيء علينا أن 
نطرح عل ىانفسنا السؤال التالي عندما نستمع الك ىلام الاخرين: لماذا 
يقول هذا الانسان هذا الكلام، ومن هو المنتفع منه؟ وعندما نقرأ في 
وسيلة إعلامية موضوعاً مّا نطرح عل ىأنفسنا السؤال التالي: لماذاكُ تِب 
هذا الموضوع؟، فان لم نعرف لماذاكُ تِب، ولماذا طُرِحت هذه القضية في 

هذا الوقت بالذات، فان امامنا السؤال التالي: هذا الكلامي خدم من؟
الثقافة متهمة حتى تثبت براءتها

وهكذاي نبغي ان نفعل تجاه مايُ كتب اوي ذاع في الساحة، فالثقافة في 
 منطقنا متهمة حت ىتثبت براءتها، ونستوحي ذلك من حديث للرسول
اللهِ عزَّ  عَنِ  اطِقُ  النَّ كَانَ  فَإِنْ  عَبَدَهُ،  فَقَدْ  ناَطِقٍ  إِلىَ  صْغَى 

َ
أ »مَنْ  يقول: 

اطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيس‏«1 . فلابد  وجل فَقَدْ عَبَدَ اللهَ، وَإِنْ كَانَ النَّ
حْتَ  تصفَّ او  راجعتَك لمةً،  إذا  الله  عبدتَ  قد  كَ  أنَّ لنفسك  تُثبت  أنْ 

1- بحار الأنوار، ج26، ص239.



ــ الفصل الثالث: كيف نقاوم الثقافة الجاهلية؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


73

كتاباً، او طالعتَ جريدةً، او استمعتَ ال ىاذاعة.
همة، فلابد انيُ طرح السؤال هكذا: مَنْ المستفيد  واذاك انت الثقافة متَّ
الثقافة؟ وبأي دافعكُ تِبت هذه الافكار؟، وبالطبع ليس  من نشر هذه 
مدح  ال ى الناسي ميلون  فكل  انه خاطىء،  نفسه  احدي قول عن  هناك 

انفسهم، ومن مدح نفسه فقد ذمها وإنْ صدق.
من  الإعلام  وسائل  في  مايُ كتب  كثر  ا عل ى فلنشطب  هذا  وعل ى
هي  الإعلامية  الوسائل  هذه  لان  ذلك  الجائرة،  الانظمة  بحمد  تسبيح 
بالتالي أجهزة الانظمة، وان مدحها لهذه الانظمة هو في الحقيقة ذم لها.
الوسائل الاعلامية فلابد ان  وعندماي طرح عليناك لام من قبل تلك 
تجاه  الانظمة  مواقف  مثلًا  لمواقفهم،  تبريراتهم  زواياها عن  في  نفتش 
اسرائيل والعالم الاستكباري، فهذه المواقف تنطوي عل ىالتخاذل، إذن 

فلابد أنْي برّروا خطأهم بطريقة او بأخرى.
العربية  البلدان  في  كمة  الحا للأنظمة  التابعين  الإعلاميين  إنّ 
يضخمون دور اسرائيل، ويصنعون امام شعوبهم هالةك اذبة لها، ويخلقون 
اسطورة اسرائيل التي لا تُقهر، ولكنها في الواقع ليستك ذلك، ولكن 
تخاذل الانظمة ازاءها هو الذي جعلها تدعي انها قوية، في حين ان الله 

. 1
 ِۚرۡض

َ
ِينَ كَفَرُواْ مُعۡجِزيِنَ فِ ٱلۡ تعالي ىقول:  لَ تَۡسَبََّ ٱلَّ

ال ى فانهمي عمدون  هؤلاء  عند  والإنهزامية  التخاذل  حالة  فلوجود 
الثقافة  فيكثفون  شعوبهم،  لانهمي خشون  المزيَّف،  بالإعلام  تبريرها 

الباطلة بين شعوبهمك ي لا ترى واقعهم، ولا تكتشف جريمتهم.
بعد هذه المقدمة نعود الان ال ىالحديث عن الثقافة، والإجابة عن 

الاسئلة التي اثرناها في مقدمة هذا الفصل:
1- سورة النور، الآية:57.
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كيف نكتشف الثقافة الباطلة؟

فالثقافة  المقدمة،  هذه  بعد  ما  حد  ال ى واضحاً  الجواب  اصبح  لقد 
مَنْ؟  تخدم  الثقافة  هذه  التالي:  السؤال  نطرح  عندما  نكتشفها  الباطلة 
قد  فاننا نكون  الثقافة  الذي تخدمه هذه  النظام  او  الشخص  فاذا عرفنا 
تفضح  التي  بالآيات  مليء  الكريم  والقرآن  الثقافة،  هذه  حقيقة  عرفنا 

العوامل النفسية القابعة وراء الثقافات الباطلة.
المتكلم،  التيي عيشها  النفسية  الحالة  نكتشف  أنْ  علينا  ذلك  بعد 
فانك اني عيش حالة الجبن والتخاذل فان ثقافته ستكون منطبقة عل ى

هذه الحالة.
نهايتها  هو  الثقافة  في  جزء  أهم  أنّ  الاعتبار  بنظر  نأخذ  ان  وعلينا 
ونتيجتها، فالثقافة التي تنتهي ال ىالعمل الصالح هي ثقافة سليمة، أمّا 
ولذلك عليك  الباطلة،  الثقافة  فهي  التكاسل،  ال ى تدعوك  التي  الثقافة 
ان  وتحاول  وراءها،  ما  ال ى فتنظر  عليك؛  المطروحة  الثقافة  تحلل  ان 
تكتشف ال ىاي هدف تدعوك؛ هل تدعوك ال ىالعمل أم ال ىاللاعمل، 

ثم هل تدعوك ال ىالعمل الصالح أم ال ىغير الصالح؟
ومن هنا جاء في الحديث عن النبي  أنه قال:

 ، كِّ عٍ، يَدْعُوكُمْ مِنَ اليَْقِينِ إِلىَ الشَّ »لَ تجَْلِسُوا عِنْدَ كُلِّ دَاعٍ مُدَّ
ومِنَ  الكِْبْرِ،  إِلىَ  وَاضُعِ  التَّ ومِنَ  يَاءِ،  الرِّ إِلىَ  خْلَصِ  الِْ ومِنَ 
بُوا  وتقََرَّ غْبَةِ،  الرَّ إِلىَ  هْدِ  الزُّ ومِنَ  العَْدَاوَةِ،  إِلىَ  صِيحَةِ  النَّ
إِلىَ  يَاءِ  الرِّ ومِنَ  الكِْبْرِ،  مِنَ  وَاضُعِ  التَّ إِلىَ  يَدْعُوكُمْ  عَالِمٍ  إِلىَ 
هْدِ،  غْبَةِ إِلىَ الزُّ كِّ إِلىَ اليَْقِينِ، ومِنَ الرَّ خْلَصِ، ومِنَ الشَّ الِْ

صِيحَة«1 . ومِنَ العَْدَاوَةِ إِلىَ النَّ
1- مصباح الشريعة، ص21.
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وفي حديث آخر عن الامام أمير المؤمنين  قال:
مِنْ  اسَ  النَّ طِ  يُقَنِّ لمَْ  مَنْ  الفَْقِيهِ؟  حَقِّ  بِالفَْقِيهِ  خْبِرُكُمْ 

ُ
أ لَ   

َ
»أ

صْ لهَُمْ فِي  رَحْمَةِ اللهِ، ولمَْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، ولمَْ يُرَخِّ
مَعَاصِي اللهِ، ولمَْ يَتْرُكِ القُْرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلىَ غَيْرِه‏«1 .

الرجاء  ال ى بنا  مني نتهيك لامه  عن  نفتش  ان  بنا   هناي جدر  من 
والامل، وال ىالعمل والتحرك والنشاط، وان نحذر ممني ؤديك لامه بنا 

ال ىالقعود واليأس.
ولنأخذ عل ىسبيل المثالك تاب "تحطمت الطائرات عند الفجر" أو 
كتاب "وصايا حكماء صهيون" أوك تاب "لعبة الامم". إنَّ هذه الكتب 
جميعها وكثيراً غيرها إنما وُضِعت اساساً لكي تقول للمسلمين: إنكم لا 
تفهمون شيئاً، ولا تستطيعون أنْ تفعلوا شيئاً، وإنَّ امور العالمك لها إنما 

هي بيد الغربيين، وأنهم هم الذيني حركون العالم.
مثل هذه الكتب تحدثنا عن ضخامة دور وكالة المخابرات الاميركيية 
ما  الذيني فعلون  الجن  شياطين  وكأنها  لنا  وتصورها  أي(،  آي.  )سي. 
بأنفسنا، ولذلكي جب  ثقتنا  منا  تسلب  ان  تريد  الكتب  فهذه  يريدون، 
علينا ان نطرحها جانباً، ولا ننخدع بها، ولابد ان نعي ان قوتهم لا شيء 
ازاء قوة الله وقدرته، فنحن نتمتع بقوة الله العظمى، وكلما رأينا شيئاً عجباً 
كبر، سبحان الله، لا إله إلّ الله«، لكي لا نبهر بهذا الشيء  قلنا »الله ا

العجب، ولكي لاي سلب ارادتنا.
إنَّ القوى الطاغوتية في الارض إنّما تستعرض قوتها من اجل إرهابك 
أيها الانسان، ومن اجل سلب إرادتك، لانها تخش ىإرادتك، ولانها تعرف 

أنَّ هذه الارادة لو تحركت فانها ستحرقهم، وتحرق قواهم.
1- الكافي، ج1، ص36.
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أما بالنسبة ال ىجواب السؤال الثاني وهو: 
ماذاي جب أنْ نفعله ازاء الثقافة الباطلة؟ 

فلاكي في أنْ نعالج اي مرض بأيّ دواء، بل لكل مرض دواؤه الخاص 
به، ولكل ثقافة علاجها الخاص بها، وبناء عل ىذلك لابد أنْ نكتشف 
د نوع الدواء الذيي قتل  نوع المرض الثقافي الذي تعاني منه الامة لنحدِّ

)فيروس( هذا المرض.
ولذلك علينا ان نفتش في عمق الكلام وخلفياته،  وان لا ننظر ال ى

ظاهره بل ال ىثناياه وخباياه.

كيف نرد الثقافة الباطلة

لا  فهو  لاعدائه،  الفاسدة  الافكار  ذكر  عل ى الكريمي ؤكد  القرآن 
ان  علينا  أيضاًي جب  ونحن  لها،  اني عرض  دون  وردها  بنفيها  كيتفي 
كتشفناهاك افحناها بالمضاد المناسب  نفتش عن الثقافة المريضة، فاذا ا
لها، لكيي عرف الناس ماذا تعني الثقافة المريضة، ولكي تكون لديهم 

أمثلة حية عن هذه الثقافة التيي حذرون منها.
من  مماي عاني  كثر  ا الثقافية  الامراض  من  الان  مجتمعناي عاني  ان 
والنفسية  الروحية  بسلامته  اهتمامه  عدم  بسبب  الجسدية،  الامراض 

والثقافية.
وبالطبع فان الهجمة الثقافية ضدنا قوية وعنيفة وبمختلف الوسائل 
اذاعات، وصحف، وفضائيات، وافلام، وكتب، وشبكات الانترنت.  من 
واذا اردنا ان نقاوم هذه الهجمة الشرسة الشاملة فعلينا ان نشحذ ارادتنا، 
النور  تبث  مضيئة  شمساً  منا  واحد  بأني صبحك ل  بوعي،  ونقاومها 
والاشعاع والدفء فيك ل اتجاه، فعلك ىل واحد منا انكي ون معطاء في 

كل ارجاء الحياة الثقافية للامة.
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لكي لا تكون ثقافتنا منسيّة

حينما نقرأ ثقافة اهل البيت  ، ونعي أبعادها، ندرك أنها - بحق- 
ومن  النور،  ال ى الظلمات  من  الانسان  انقاذ  تهدف  التي  الرسالة  ثقافة 

الجهل ال ىالعلم، ومن التخلف ال ىالحضارة. 
الملقاة  بالمسؤولية  شعوراً  السامية  قيمها  عل ى التعرف  لذاي جدر 
عل ىعاتقنا باعتبارنا رساليين. فالامر لاي قتصر عل ىالانتساب للرسالة 
فحسب، بلي نبغي علينا ان نجنّد انفسنا لنشر تعاليمها ومبادئها، وبث 

طريقتها السمحاء.
فحريٌّ بنا أنْ نعرف واجبنا تجاه اهل البيت ، ونحيط بمسؤولياتنا 
نحوهم، فهي بحق المسؤولية الكبرى، والوظيفة العظم ىامام المثقفين 

والمفكرين الاسلاميين، والدعاة ال ىالله تعالى.

مسؤوليتنا تجاه ثقافة أهل البيت

باعتقادنا إنّ ثقافة أهل البيت  هي أرق ىالثقافات الانسانية، لانها 
منبعثة من صلب الرسالة؛ ولكن في نفس الوقتي جب الاذعان ال ىالحقيقة 
المرة التالية، وهي: ان هذه الثقافة عل ىالرغم منك ونها اسم ىالثقافات 
كثر الثقافات إختفاءً وكتماناً، وأبطأها سيراً وانتشاراً. البشرية وأرقاها إلّ انها ا
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الثقافة بين طرفي نقيض، بين الرفعة والضياع،  وهكذا ترتجح هذه 
وبين السمو والاندثار. فمن المسؤول -ي ا ترى - عن رفع هذا التناقض؟ 
وما هو الاسلوب الانجع لحل هذا المعضل؟ سيما وان البشرية بحاجة 

ماسة ال ىهذه الثقافة اليوم اشد من ذي قبل.
المسرح  عن  غائبة   - ومادياً  روحياً   - المتكاملة  الثقافة  فاذاك انت 
كل في  السياسي، فان غيابها هذاي تسبب في حدوث الكثير من المشا
حياة الشعوب، اما لو قيض لهذه الثقافة المتمثلة في ثقافة اهل البيت 
عليهم السلام مني نشرها ويبثها في أرجاء الشعوب، فانها من دون شك 

ستتسبب في سعادة البشرية.
فمن هو المسؤول عن حمل هذه الثقافة، واقناع الناس بها؟

الداء  تشخيص  خلال  من  ذلك،  عن  المسؤولون  هم  الرساليون 
ووصف الدواء؛ وأول ماي نبغي ان نعمله في هذا المجال هو أن نسع ى
لاكتشاف النقائص في المكتبة الاسلامية العربية - واقصد بالعربية هنا 

ماك تب باللغة العربية حول الاسلام -.

مثالب المكتبة الإسلامية العربية

وبصورة عامة هناك مثالب في هذه المكتبة، وقبل ان نبدأ بسردها 
بلغة  التيكُ تِبت  المؤلفات  ان  وهي  مهمة،  نقطة  ال ى الالتفات  ينبغي 
العلوم  العلماء وطلاب  المعاصر سوى  الجيل  بكنهها  الامس لاي حيط 
العلماء  منطق  عل ى التعرف  استطاعوا  جهيد  جهد  بعد  فهم  الدينية، 
السابقين، فحصروا جل اهتمامهم في تعلم لغتهم، وحل ما اغلق وعمي 
و"اللمعة"  "الشرائع"  لغةك تب  فان  المثال  سبيل  وعل ى عباراتهم،  من 
والاصول  الفقه  وسائرك تب  و"الكفاية"  و"الرسائل"  و"المكاسب" 
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وانماي فهمها  اليوم،  اديب  لاي فهمها  العلمية  الحوزات  في  المتداولة 
تعلم  سبيل  في  جبارة  جهوداً  لانهمي بذلون  المختصون،  الدين  رجال 
اللغة، ولكني ا ترى هل  المتقدمين، وقد نحيط نحن بهذه  الفقهاء  لغة 
تستطيع المجتمعات الاخرى فهم هذه اللغة واستيعابها؟ بالطبع لاي تأت ى

لها ذلك.
ذكر لي صديق مختص بالقانون قد برع في هذا العلم حت ىبلغ الذروة 
فيه ووصل ال ىمستوى المستشارية وهو مستوىي عادل درجة البروفسور 
في سائر فروع العلم، فقد قال ليي وماً انه حينماي ريد الاطلاع عل ىالفكر 
الاسلامي في مجال القانون من خلال امهات الكتب الاسلامية القديمة 
فانهي صاب بالعجز عن فهم محتواها ومعرفة عباراتها بسبب التعقيد في 

لغتها.
كبر مقنن عربي، ومن اساطين علم  وهذا )السنهوري( الذيي عتبر ا
العربية  الدول  من  لعدد  المدنية  القوانين  وواضع  المعاصرين،  القانون 
كاني حاضري وماً فيك لية الحقوق بجامعة بغداد حول "العيب الخفي"، 
وزعم ان الاسلام لمي تعرض لهذا الموضوع قائلًا: بحثتك ثيراً في الكتب 
الاسلامية فلم اعثر علك ىتاب اسلامي قانوني تناول هذا الموضوع الهام.

فانبرى له احد الطلاب قائلًا: ايها الاستاذ؛ لقد تناول الاسلام 
هذا الموضوع.

فقال السنهوري: اني اتحداك في هذا، فأنا اجزم بعدم وجود 
كتاب اسلامي عالج هذا الموضوع.

فأجابه الطالب: حسناً، سأثبت لك خلاف ما توصلت اليه، 
وسآتيك غداً بكتاب طرح هذا الموضوع.

النجف  في  الدينية  العلوم  درس  قد  الجامعي  الطالب  هذا  وكان 
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الاشرف، وجاء ال ىبغداد لدراسة العلوم الحديثة فيك لية الحقوق، وفي 
اليوم التالي جاء هذا الشاب بكتاب "المكاسب" للشيخ الأنصاري وقدمه 
ال ىالاستاذ، وكان ذلك الموضوع مطروحاً ضمن هامشكَ تَبَهُ شرحاً لهذا 

الكتاب العلامة اليزدي صاحبك تاب "العروة الوثقى".
جهده  قصارى  باذلًا  هامشه  وبدأي قرأ  الكتاب،  )السنهوري(  فتح 
كتشف في طيات هذا الكتاب وفي أسطر هامشه علماً جماً،  وطاقته، فا
كتشفه،  ا ما  )السنهوري(  اذاع  التالية  المحاضرة  وفي  مخبوءاً،  وكنزاً 
ال ى وجهك لامه  المحاضرة  منصة  اعتل ى فعندما  فيه،  القول  واسهب 
طوال  أحد  لمي علمنيه  علماً  علّمني  الشاب  هذا  إنَّ  قائلًا:  الحاضرين 
لقد  وأضاف:   – بالكتاب  جاءه  الذي  الطالب  ال ى بيده  واشار   - حياتي 
ثبت لي ان القانون الاسلامي تعرض لموضوع )العيب الخفي( وأوف ى
حق هذا الموضوع من جميع جوانبه، وتعتبر معالجته هذه انضج منك ل 
الفرنسي والروماني والروسي  القانون  ماك تب حول هذا الموضوع في 
الموضوع  هذا  حول  الكتاب  هذا  في  ما  وليس  وغيرها،  والبريطاني 
نواحيه، وهو  تناوله من جميع  وناضج  بل هو بحث شامل  اشارة  مجرد 
يمثل الحق الصراح في موضوع )العيب الخفي(؛ ثم التفت ال ىالطالب 
الكتب، ومالكو  انتم اصحاب هذه  لماذا طمرتم -  الجامعي متسائلًا:  
مفاتيح ما اغلق علينا فهمه - هذه الكتب في مطامير ومعتقلات، ولماذا 
اخفيتموها عنا؟ صحيح انكم قمتم بطباعتها، ولكن طباعتها هذه ليست 

بمتناول الجميع، نظراً لطباعتها القديمة.

الوسيط بين لغة القدماء ولغة العصر

ان هذه الحادثة تثبت لنا عظمة ثقافتنا من جهة، وانزوائها من جهة 
أخرى. ترى من المسؤول عن ذلك؟ ومن هو الذيي نبغي عليه اني قوم 
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بدور الوسيط  لكيي وضح لغة القدماء؟
ط وواضح،ك ماي قول  ال ىمنطق مبسَّ فنحن بحاجة في عصرنا هذا 
تعالى:  وَءَاتَيۡنَهُٰ ٱلۡكِۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡطَِابِ 1 ، أيْ الخطاب الواضح الذي 

يفصل الحق عن الباطل.
ونضرب هنا بالامة الالمانية مثالًا؛ فقدك انت هذه الامة قبل نهضتها 
متمزقة، متفرقة، تحكمها الصراعات، ويسودها التناحر، وكانت اراضيها 
وروسيا  النمساوية  بهاك الامبراطورية  تحيط  التي  الدول  بين  مقسمة 
ولاية  وعشرين  سبع  عن  عبارة  منهاك ان  تبق ى وما  وفرنسا،  القيصرية 
ظهر  المتوتر  الوضع  هذا  خضم  وفي  بعضاً،  بعضها  متناحرة،ي حارب 
رجل من بين اوساط هذه الامة فنفخ فيها روح الاتحاد، فجمع  شتاتها، 
وشعب صدعها، حت ىاصبحت من اقوى الأمم الاوروبية واعظمها، ولم 
إلّ  أعزل  بلك ان  معاجزهم،  الانبياءي متلك  نبياً من  الرجل  كين هذا 
الصغير  سلسي فهمه  واضح  بأسلوب  تقدمه  من  علوم  به  خَطّ  قلم  من 
ايما  فيه  واثرت  الالماني،  الشعب  اوساط  في  فانتشرتك تبه  والكبير، 
تأثير، فحولتها من امة ضعيفة واهية ال ىامة قوية مقتدرة، وهذا الرجل 

هو "نيتشه".
اللغة  الثقافة، وانما في  من هنا ندرك ان مشكلتنا ليست في اصل 

التيي خاطب بها المجتمع؛ فهي لغة صعبة لاي فهمها الجميع.

كتابة التاريخ الرسالي بلغة العصر

مِنّا  مَنْ  انفسنا:  نسأل  الموضوع،  هذا  في  الحديث  نفصل  ان  وقبل 
الدس  من  مجرداً  عصرية  بلغة  الرسالي  التاريخ  عن  قرأك تاباًي تحدث 

1- سورة ص، الآية 20.
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والتحريف، ويمكن الاعتماد عليه؟ من الطبيعي أنكي ون الجواب: إنَّ 
القليل منك تب التاريخ تحمل هذه الميزة، فَمَنْك تب في هذا المضمار 
ف عل ىضوئها  كانت تدفع أغلبهم دوافع طائفية وعنصرية مختلفة حَرَّ
التاريخ الرسالي. ترى لماذا لمي رأب هذا الصدع؟ لقد دخلت المطابع 
البلدان الاسلامية قبل حلول القرن العشرين، فقد دخلت المطابع العراق 
سنة )1905( وفي بيروت سنة )1861(، وفي مصر قبل ذلك، فلماذا لم 
نستخدم هذه المطابع في تسجيل تاريخنا، وهلي مكن لأمة من الأمم أن 
تتقدم وهي منسلخة عن تاريخها؟ لاي مكنها ذلك بالطبع، فلا توجد امة 

تطورت دون ان ترتكز ال ىتاريخها.
انهي جانب وجهة  التاريخ الاسلامي والعالمي لرأينا  واذا ما تصفحنا 
النظر الرسالية، ويفترق عن نظرة اهل البيت عليهم السلام ال ىالتاريخ، 
فلقدكُ تِب التاريخ برؤية قاصرة من قبل اشخاص ذوي ارآء شاذة مثل 
التاريخ  الذيك تب  أيضاً )جورج فيشر(   )كارل ماركس(، ومن هؤلاء 
بنظرة رجعية، و) جورج حنا( الرجل الساخط عل ىالدين وقيم السماء، 
فقد طغت علك ىتاباته روح التمرد عل ىالدين. وفي مقابل ذلك نرى ان 
التاريخ الاسلامي والعالمي،  النزيهة لمي قدموا علك ىتابة  ذوي الاقلام 
فترك سكوتهم هذا فراغاً ملأه اولئك الكتاب المنحرفون، في حين ان 
فهو  التاريخ،  وقائع  من خلال  مفاهيمنا  بتسجيل  أمرنا  الكريم  القرآن 
شاهد عل ىصدقها، فقد بين لنا القرآن تأريخ الأمم السالفة، ومن ثم أمرنا 
ان نسير في الارض ونتمعن في تأريخ تلك الأمم في قوله:  قُلۡ سِيُرواْ 

. 1 رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡجۡرمِِيَن
َ
فِ ٱلۡ

1- سورة النمل، الآية 69.
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ثقافة اصيلة واسلوب معاصر

وبمنهجية  عصري،  بأسلوب  ثقافتنا  تقديم  ال ى اليوم  بحاجة  نحن 
جديدة، وذلك في مجال تفسير القرآن والتشريع الاسلامي والاخلاق..  
كطريقة سلوك الانسان في هذا العصر، فمكتبتنا تفتقر اليوم الك ىتاب 
أحد  كي تب  ولم الاسلامية،  والشخصية  المؤمن  الانسان  يتناول سلوك 
حول هذا الموضوع سوى القليل جداً، في حين أنَّ العلماء المتقدمين 
الاخلاق"  "مكارم  مثل  المؤمن  الانسان  سلوك  حول  قيّمة  ألفواك تباً 
و"آداب المتعلمين" و"منية المريد" ولكن أحداً منكُ تّابنا المعاصرين 
ر عن ساعد الجد لكيي صوغ عبارات تلك الكتب القيّمة بأدب  لمي شمِّ

حديث، واسلوب سهل.
بها،  ثقافتنا  نكتب  لكي  عصرية،  اقلام  ال ى نحتاج   - اذن   - فنحن 

ونقدمها للمجتمع بصورة جذابة.
ولا شك إنّ هناك جهوداً مشكورة بُذلت في هذا المضمار، وظهرت 
المختلفةك الاقتصاد  النظم  في  الاسلام  رأي  حول  ناضجة  كتابات 
والاجتماع والسياسة والتربية وغيرها، إلّ أنَّ هذه الجهودك انت مجرد 
لة التي تُنشر من  محاولات متواضعة اذا ما قيست بآلاف الكتب المضلِّ
قبل المطابع المختلفة ليل نهار، فقد اصدرت هذه المطابعك تباً تنفث 
سموماً قاتلة، فعملت عل ىتأخير المسلمين، وسعت أنْ تقف سداً حائلًا 

أمام التيار الاسلامي.
لا ريب، ان هذا الواقعي دفعنا ال ىاظهار حقائق الثقافة الرسالية، بكل 
ماك ان - من  اين   - الانسان  انقاذ  الممكنة، لاجل  العصرية  الاساليب 

الضلالة.
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ولاي خف ىان هذا الامر ليس بالسهل اليسير، وليس هو من مسؤولية 
فرد دون آخر من ابناء الامة، بل لابد اني تحمل الجميع هذه المسؤولية 
الكبيرة،ك ل حسب قدرته واستطاعته؛ آنذاكي هون الأمر، وتثمر نتائجه. 

حينها - لا شك - ستنعم البشرية بالسعادة العظمى.
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الفصل الخامس

الثقافة الجاهلية قاعدة الحركات الانتقائية

فإنَّ  إمّا أنكي ون مفرطاً أو مفرّطاً، ولذلك  الجاهل  إنَّ  المعلوم  من 
ال ى الناسي نقسمون  جعل  السماء  رسالات  وجوهر  بالاسلام  الجهل 
مفرغة  وشعائر  فيها،  محتوى  لا  قشوراً  الاسلام  إتخذ  فريق  فريقين؛ 
من القيم، وفريق ضل عن الاسلام الحقيقي، واستبدل به افكاراً غريبة 

إلتُقِطت من هنا وهناك.
وفي هذا الحديث سنحاول التركيز عل ىالفريق الثاني؛ اولئك الذين 
لاي قل عددهم اليوم في عالمنا الاسلامي عن الفريق الاول وخصوصاً 
بين الطبقات المثقفة التي زعمت أنَّ باستطاعتها أنْ تصنع إسلاماً من 

وحي ظروفها، وحسب آرائها وافكارها.

المنحرفون عن الاسلام

أنَّ  زعم  مَنْ  العربي  العالم  في  وجدنا  المثقفين  هؤلاء  طليعة  وفي 
الاسلام إنما هو رسالة العرب، وانعكاس للوضع الاجتماعي والحضاري 
لهؤلاء القوم، فأراد بذلك أني صنع مزيجاً من الاسلام ورسالته المقدسة، 
ومن فكرة القومية والافكار التي تعلمها من المفكرين الأجانب، فصاغ 
بذلك ايديولوجية )البعث( التي عانت منها امتنا الاسلامية حت ىاليوم 
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الشيء الكثير.
من  وغيرها  وايران  ومصر  والسودان  كستان  وبا الهند  في  وهكذا 
البلاد الإسلامية ظهر بعض المثقفين الذين زعموا أنّ باستطاعتهم فهم 
الاسلام بمراجعة بسيطة للقرآن الكريم، وقراءة سطحية لنهج البلاغة، 

ومطالعة ساذجة لبعض الكتب الاسلامية.
وهكذا فإنَّ معرفة الاسلام اصيبت بتضخم غريب، فأخذك ل انسان 
اصبحوا  الطغاة  الحكام  أنَّ  درجة  ال ى الحقيقي  بالاسلام  معرفته  يدّعي 

اصحاب فتاوى في الاسلام، وهذه من ابتلاءات أمتنا.

لماذا الانحراف في فهم الاسلام؟

وهناي طرح السؤال التالي نفسه: لماذا إنحرف اولئك المثقفون في 
فهم الاسلام؟

فيماي لي سنحاول توضيح بعض النقاط في هذا المجال:
1- إنَّ اية منظمة أو حزب أو تجمع إنما هو قناة لاستيعاب تيار ثقافي 
وسياسيي جري في المجتمع ولاي مكنه اني خلق ظاهرة جديدة، بل إنَّ 
قصارى ماي مكن ان تفعله المنظمات او الاحزاب هو استيعاب بعض 

التيارات القائمة في المجتمع الذي تبرز فيه.
ان هذا التياري مثل مجموعة من الذين تشبعوا بالثقافة الغربية، وارادوا 
بارادة  والايمان  بالغيب،  الايمان  محور  عل ى القائم  الاسلام  اني فسروا 
النظريات  تلك  اساس  عل ى تعالى،  الله  ارادة  من  المستلهَمة  الانسان 

والافكار الغربية لسببين:
الأول: إنَّ هؤلاء ضعفاء الرؤية بالنسبة ال ىدينهم، فلمي قرأوا القرآن، 
ولمي فهموا شيئا من الاسلام، وهنا حشد الاستعمار نفسه ووضع برامج 
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ذكية تهدف ال ىفصل الانسان المسلم عن ثقافته بشت ىالاساليب. وعل ى
وفي  والتعليم،  التربية  وزارات  في  السائدة  المناهج  فان  المثال  سبيل 
وزارات التعليم العالي، والاعلام، ووزارات الثقافة والشباب، تهدفك لها 
ال ىتحقيق غاية واحدة هي فصل الانسان المسلم عني نابيع ثقافته، عن 
القرآن وتفسيره الصحيح، وعن التاريخ الصحيح، وعن الرؤية السليمة 

ال ىالدين عموماً، والاسلام بصورة خاصة.
ومن هنا برزت تلك الطبقة التي تربت في احضان الاستعمار بشكل 
غير مباشر، وتلقت ثقافة المستعمرين، ولم تتجاوز في معرفتها لدينها 

حدود الكلمات التي قالها مدرسوا الدين في المدارس الحكومية.
مع  لاي تفاعل  قشرياً  اسلاماً  الا  أمامهم  لمي روا  هؤلاء  إنَّ  الثاني: 
حوادث العصر، ولاي عطي رؤية حول متغيرات الزمان، ولاي هدف ال ى
البعض  عند  الاسلام  هذا  رأوا  وعندما  الحرية،  وتحقيق  العدل،  اقامة 
استنتجوا ان الدينك ل الدين هو ما في اذهان هؤلاء، ولذلك فقد وضعوا 
عل ى فصنعوا  الفكرية،  العمالة  ومطرقة  القشرية  سندان  بين  انفسهم 

عجل اسلاماً متناقضاً.

فقدان القاعدة يسبب الانحراف

2- إن أيّة منظمة أو حركة أو حزبي دخل في ساحة اجتماعية لابد 
البحث، ومن دون  قاعدةي تىكء عليها، ومن دون هذا  أني بحث عن 
او  المنظمة  ال ىهذه  الذيني ريدون اني نتموا  العميق لاولئك  التحليل 
الحزب، ستصاب المنظمة او الحزب بانحرافاتك بيرة، فعندماي تسمم 
جزء من جسم الانسان ولاي سع ىمن اجل تحصين جسمه من التسمم، 
الحال  وكذلك  دماغه،  ي ىبلغ  حت ويتصاعد  سوفي تصاعد  السم  فان 
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الرؤية الاسلامية  تمتلك  فعندما لا  والحركات،  المنظمات  ال ى بالنسبة 
التي  العناصر  تختار عبرها  التي  النزيهة  بالقنوات  تتمتع  الرصينة، ولا 
المنحرفين  ال ىتسلل مجموعة من  اليها فانها ستتعرض  تريد الانتماء 

حت ىال ىعناصر القيادة.

ضرورة وجود القائد الديني

تنحرف  لم  فان  تنحرف،  أن  لابد  الحركات  هذه  مثل  ان   -3
الانحرافات  مثل  من  اخرى  بانحرافات  تصاب  ان  فلابد  ايديولوجياً، 
وقوع  دون  مني حول  وجود  عدم  بسبب  وذلك  والسياسية،  الاخلاقية 
هذه الانحرافات فيها، فاذاك انت هذه المنظمة او الحركة تمتلك رجلًا 
واحداً عارفاً بالاسلام معرفةك املة وعميقة، ومحيطاً بجوهر هذا الدين 
من خلال الاستنباط والاجتهاد، لما تعرضت ال ىتلك الانحرافات، ولما 

نظرت ال ىالاسلام هذه النظرة المنحرفة المغلوطة.
أمرنا  الامام في عصره، وقد  الرجلي شبه وجود  ان وجود مثل هذا 
الائمة  ان نعود اليه ولاي هم ما اذاك ان هذا الرجل المتكامل الشخصية 
معروفاً أم مجهولًا، لان وجوده ضروري شريطة انكي ون متّصفاً بماي لي:
الدين  هذا  جوهر  درك  خلال  من  عميقاً  فهماً  الاسلام  فهم   -1

الحنيف، وقيمه، وتأريخه، وكتابه، وسنته.
2- انكي ون منتمياً ال ىأوساط الجماهير، لأن الانتماء الجماهيري 
الجماهير  الذيني عتزلون  أما الاشخاص  الحركة من الانحراف،  يحصن 
ويعتقدون ان الجماهير لا تفهم شيئاً، ويحاولون اني تسلطوا عليها فانهم 

سوفي تعرضون ال ىالانحراف.
ان الحركة الناجحة هي تلك التي تنبع من الجماهير، وتتخذ من هذه 
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الانبياء عليهم  فعله  ما  فان هذا هو  الحقيقة  لها، وفي  قاعدة  الجماهير 
بُعثوا  إنما  فهم  الالهية،  الاهداف  تحقيق  السلام في حركاتهم من أجل 
إل ىالناس لأنَّ وجودهم مع الانسان القيادي ضمان لعدم انحرافه، لانهم 
كيونون اوصياء عليهك ماكي ون وصياً عليهم، فهمي تواصون مع بعضهم 

لمعرفة الطريق القويم.

المادية سبب انحرافنا

وهكذا فان الانحراف في بلادنا موجود وقائم، ويتمثل هذا الانحراف 
في ابتعادنا عن الاسلام من جهة، وتشبعنا بالثقافة الغربية. هذه الثقافة 

الدائرة عل ىمحور المادية العمياء من جهة اخرى.
ان هذه المادية تتجسد في انكار الله تعالى، وتكذيب رسالاته، وارادة 
الانسان وقدرته، وللاسف فان الظروف المواتية لهذا الانحراف موجودة 
في بلادنا بسبب الجهود المتواصلة التيي بذلها الغرب والشرق في بلادنا 
من أجل زعزعة عقيدتنا وإضعاف ايماننا بالاسلام والرسالات الالهية.

وهذه الجذور تتحول مرة ال ىحزب البعث، ومرة ال ىالاتحاد الوطني 
كي، واخرى ال ىمنظمة مجاهدي خلق الماركسية الملبسة بثوب  الاشترا
البهائي،  المذهب  او  القادياني  المذهب  ال ى أيضاً  واخرى  الاسلام، 
من  وملفقة  زائفة  نظريات  تختلق  ان  تحاول  التي  الاحزاب  ومختلف 

الاسلام، ومن الافكار الغريبة عنه.
دماؤنا  تذهب  ولا  المنحرفة،  التجارب  هذه  فينا  تتكرر  لا  ولكي 
وتضحياتنا هدراً، فان علينا ان نقضي عل ىتلك الجذور الفاسدة، ونطهر 
في  لننشر  بالاسلام،  والسليم  الصحيح  الوعي  انعدام  حالة  من  بلداننا 
مقابل ذلك الوعي الصحيح بالاسلام، لا ان نروج للوعي القشري الذي 
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يصنع ارضية الانحراف عن المبادىء الاسلامية الاصيلة، ولا ذلك الوعي 
اللقيط الذيي بتعد عن روح الاسلام، وعن قيمه الإلهية.

وبذلك وحده نستطيع ان نضمن لبلادنا العودة السليمة ال ىالاسلام 
الصحيح في صفائه ونقائه باذن الله تعالى.



الباب الثالث
ثقافة الحياة
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الفصل الأول

ثقافة الحياة؛ خصائصها وأسسها

في هذا الفصل نتحدث عن الثقافة التي اسميناها بـ "ثقافة الحياة"، 
ومن أبرز ميزاتها أنها ثقافة العمل والعطاء والتضحية، في حين أنّ "ثقافة 
الموت" هي ثقافة الخمول والكسل والانانية، ثقافة الاخذ دون العطاء، 

وبالتالي هي ثقافة الاعتداء عل ىحقوق الاخرين.

ثقافة الحياة.. ثقافة البذل والعطاء

العطاء والتضحية والعمل،  نحو  تدفعك  ثقافة  الحياة هيك ل  وثقافة 
وتعلمك مكارم الاخلاق، وفي المقابل فان ثقافة الموت هي التي تدفعك 

نحو التمحور حول الذات، والتفكير في نفسك دون الاخرين.
تفكيرهم  وينصبُّ  الاخذ،  عل ى الذيني تعودون  فان  الحقيقة  وفي 
كثر، وعلك ىيفية الاشتهار في الساحة،  عل ىجعل الآخريني حترمونهم ا
هؤلاء سوفي بلغون درجة من الانانية بحيث لاي نفع معهم نصح ولا وعظ 

وارشاد.
وقدك ان الرسول صل ىالله عليه وآله قد عود الناس من حوله عل ى
ثقافة العمل والعطاء، ولذلكك انواي تحلقون حوله  وحينماي ستمعون 
حوله  من  صالحٍك انواي نبثون  عملٍ  او  فضيلةٍ  عن  وهوي حدثهم  اليه 
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ال ى استماعهم  اثر  تفرقهم  سبب  عن  وعندماك انوايُ سألون  الفور،  في 
توجيهات النبي ك انواي قولون: لكي ننفذ ما قال.

وكانت الآية الكريمة حينما تنزل عل ىالنبي ي طلقها في الساحة 
فتكون بمثابة الصاعق الذيي فجر طاقات الامة، ويحرك ضميرها، وكأنَّ 
كلماته بلاغ عسكري، هكذاك ان حال المسلمين الاوائل،ك انواي هتمون 
الخمر،  حرمة  آية  نزلت  حينما  المثال  سبيل  وعل ى القرآنية،  بالآيات 
بخمرته  منهمي أتي  واحد  فكانك ل  بالخمرة،  المدينة  طرقات  فاضت 

ليهرقها في الشارع.
ومضامين  الاسلام،  تعاليم  المسلموني طبقون  الاسلوبك ان  بهذا 

الآيات  القرآنية، ولذلك جاء في القرآن الكريم:
ِينَ كَفَرُواْ لوَۡلَ نزُِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُۡلَةٗ وَحِٰدَةٗۚ كَذَلٰكَِ لِثُبَّتَِ   وَقَالَ ٱلَّ

.1 ٗبهِۦِ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَهُٰ ترَۡتيِل
.2
 ٗلۡنَهُٰ تنَزِيل ٰ مُكۡثٖ وَنزََّ هُۥ عََ ٱلنَّاسِ عََ

َ
 وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَهُٰ لَِقۡرَأ

قلوب  في  الآيات  هذه  تثبيت  هدفه  القرآنيةك ان  الآيات  وترتيل 
المسلمين، وتكريس مضامينها، وتحويلها ال ىادوات عمل.

هذه هي سمات ثقافة الحياة، في حين أنّ ثقافة الموت تجعل الثقافة 
هدفاً بحد ذاته، فتسلب من الانسان القدرة عل ىالعطاء، وتجعله مصداقاً 
لقول أمير المؤمنين :»عِلمٌْ بِلَ عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلَ ثمََر«3. وهكذا تنتهي 

هذه الثقافة بالانسان ال ىانكي ون انانياً ذاتياً،ي تاجر بعلمه.

كيف نميز بين ثقافة الحياة وثقافة الموت؟

وهناي تبادر ال ىالاذهان السؤال المهم التالي:ك يفي مكن اني ميز 
1- سورة الفرقان، الآية:32.

2- سورة الإسراء، الآية:106.
3- عيون الِحكَم والمواعظ، ص340.
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الانسان بين تينك الثقافتين؟
الاجابة عل ىهذا السؤال تأتي من خلال الأخذ بنظر الاعتبار أمرين 

مهمين:
العلم  عبر  الثقافة  ال ى الاهتداء  من  الهدف  كي ون  ان الاول:ي نبغي 
د الانسان  والدراسة واضحاً، فقبلك ل عمل، وخصوصاً التعلم لابد أني حدِّ
هدفه، حت ىقبل اني قرأك تاباً واحداً، اوكي تب سطراً واحداً، وقبل أن 
يدخل قاعة الدرس، لابد واني جعل نصب عينيه ان الذين استهدفوا من 
الذين  وان  لمي فلحوا،  مادية  ومكاسب  مغانم  عل ى الحصول  العلم  وراء 
اتخذوا من البدء العلم وسيلة للكمال الروحي، والتقرب ال ىالله تعال ى
فانهم هم الذين هداهم الله للعلم النافع، ووفقهم للعمل الصالح، وجعل 

عاقبتهم خيراً.
وكيتسب هذا الموضوع اهميته من ان فساد العالِم هو بمثابة فساد 
صَلحََتْ  صَلحََا  إِذَا  تِي  مَّ

ُ
أ مِنْ  »صِنْفَانِ  قال:    الله  العالَم. فعن رسول 

تِي. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ومَنْ هُمَا؟ قَالَ: الفُْقَهَاءُ  مَّ
ُ
تِي وإِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أ مَّ

ُ
أ

الثقافة  اني طرح طالب  . وعل ىهذا فان من الضروري جداً  مَرَاء«1 
ُ
والْ

عل ىنفسه السؤال التالي: ما هو هدفي من طلب الثقافة؟ فيبلور بذلك 
هدفه، ويحدده بوضوح.

القرآن دواء جميع امراضنا

فنحن  نعيشها،  التي  كل  المشا لكل  الحل  نجد  القرآن  في  الثاني: 
بشر وأفكارنا تتقولب حسب المحيط الذي نعيش فيه، وكثيراً ماكي ون 

المحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه فاسداً، فلنسأل أنفسنا:
هل هذا العدد الهائل من الكتب والصحف والمجلات والمؤسسات 

1- الإحتجاج، ج1، ص37.
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الاعلامية وشبكات الانترنت، صالح ام فاسد؟
الموجهون الاجتماعيون صالحون ام فاسدون؟

القصص التي غذينا بها منذ الطفولة هلك انتك لها قصصاً صحيحة، 
وهل أوحت الينا بأفكار سليمة؟

صحيح  بعضها  مختلفة  بأفكار  تتماوج  بيئة  في  نعيش  نحن  إذن 
والآخر سقيم.

الضارة؟  انفسنا من الافكار  المهم هنا هو:ك يف نحصن  والسؤال 
انه  المسلم  الانسان  مشكلة  ولكن  الكريم،  القرآن  في  نجده  الجواب 
    يتعامل مع القرآنك ماي تعامل مع ايك تاب آخر،  في حين ان النبي

يقول: »فَضْلُ القُْرْآنِ عَلىَ سَائِرِ الكَْلَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلىَ خَلقِْه‏«1 .

فلنعد الى القرآن الكريم

 ليس من الجفاء أنْ لا نقرأ القرآن، واذا قرأناه لا 
َ
أ ونحن نتساءل: 

 ليس من الجفاء أني دعونا الخالق تعال ى
َ
نحاول أنْ نفهمه ونتدبر آياته؟ أ

ال ىتدبر القرآن ثم لا نستجيب لدعوته؟
. 2 ٓقۡفَالهَُا

َ
ٰ قُلوُبٍ أ مۡ عََ

َ
فَلَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
 أ

قائلًا:        علينا    النبي  عندماي حتج  وجل  عزَّ  الباري  نجيب  بماذا 
َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا 3 ، فلنحذر من ان نجعل   يَرَٰبِّ إنَِّ قَوۡمِ ٱتَّ

القرآن خصمناي وم القيامة أمام الله تعالى.
كثر من ضرورة  إنَّ التدبر في القرآني مثل بالنسبة ال ىالمثقف  أ
كثر  وأ أشد  المثقف  الانسان  ضلالة  لأنَّ  واجب،  مجرد  من  كثر  وأ

1- جامع الأخبار، ص40.
2- سورة محمد، الآية:24.

3- سورة الفرقان، الآية:30.
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تأثيراً من ضلالة الانسان العادي، لأنَّ ضلالة الاول ستؤدي ال ىضلال 
الاخرين.

دور القرآن في تكوين ثقافة الانسان المؤمن

ومنهاجاً  الصائبة،  للرؤية  منظاراً  الينا  بالنسبة  القرآني عتبر  إنّ 
للتفكير السليم، فهو ليس مجرد معلومات بل هو منهاج قبلك ل شيء، 
فالقرآني ؤدي الدور الاكبر في تكوين ثقافة الانسان المؤمن، ويمكننا 

أنْ نوضح هذا الدور في ثلاث نقاط عل ىسبيل المثال لا الحصر:
1- إنّ القرآن الكريمي مثل أداةً لرؤيتنا، فعلينا أن ننظر ال ىالعالم من 
خلال هذا الكتاب، وهذا أحد معانيك لمة )البصائر(. فالقرآني حدد لك 
ِينَ  كيف تنظر ال ىالطبيعة عل ىسبيل المثال، وذلك في قوله تعالى: ٱلَّ
مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلۡقِ  فِ  رُونَ  وَيَتَفَكَّ جُنُوبهِِمۡ   ٰ وَعََ وَقُعُودٗا  قيَِمٰٗا   َ ٱللَّ يذَۡكُرُونَ 

. 1 ِرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَذَٰا بَطِٰلٗ سُبۡحَنَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار
َ
وَٱلۡ

فعندما ننظر ال ىالطبيعة لابد ان ننظر اليها عبر هذا الاطار الفكري، 
ندرس  عندما  ونحن  الحسنى،  لأسمائه  وتجلٍّ  الله،  آية  هو  فالكون 

الثقافات المختلفةي جب ان نجعل من القرآن اطاراً لدراساتنا هذه.
الكون،  في  الالهية  والقوانين  السنن  من  القرآنك ثيراً  بين  لقد   -2
الحياة  نفهم  لكي  وبالتالي  السنن،  هذه  نفهم  لكي  القرآن  نقرأ  ونحن 

بعمق.
ننظر  فنحن حينما  الانسان،  الكريمي صنع شخصية  القرآن  إنَّ   -3
فان  بها، ولذلك  نغترَّ  أنْ  ال ى تدعونا  تستفزنا، ولا  فانها لا  الطبيعة  ال ى
تقييم  إنما هو  الطبيعة، وللظواهر الاجتماعية، والمجتمع  تقييمنا لهذه 

1- سورة آل عمران، الآية:191.
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عادل، لأنَّ القرآن هو الذي علمنا هذه العدالة:
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
مۡعَ وَٱلَۡصََ وَٱلۡفُؤَادَ كُُّ أ  وَلَ تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

. 1 ٗكَنَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔول
. 2 ٓۥ حۡسَنَهُ

َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ  ٱلَّ

وعل ىهذا فان القرآن هو منظار للرؤية، وسنة للحياة، وبالتالي اصلاح 
للانسان لكي تكون رؤيته وثقافته في الحياة صائبتين.

1- سورة الأسراء، الآية:36.
2- سورة الزمر، الآية:18.
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في  المختلفة  المظاهر  عل ى والحياةي سري  الموت  قانون  إنَّ  كما 
الحياة والكون، فانهي سري أيضاً عل ىالثقافة، فهي الاخرى من الممكن 
التي  هي  الحياة  فثقافة  ميتة،  تكون  أنْ  الممكن  ومن  حية،  تكون  أنْ 
تتفاعل مع سائر اجزاء الحياة، في حين أنَّ ثقافة الموت هي التي تعيش 

في عزلة من هذه الحياة.

ثقافة الحياة

به الاعداء،  ال ىسلاح بيدك تتحدى  التي تتحول  الحياة هي  فثقافة 
وتقهر به مَنْي ريد سلب استقلالك، بينما ثقافة الموت هي التي تجعلك 
ما  فليسك ل  وحيويتك،  وإرادتك  إستقلالك  وتفقدك  للاخرين،  تابعاً 
يدخل ذهن الانسان، وكل ماي سطر في الكتب علماً، بل قدكي ونك ل 
أنْي ضع  الانسان  عل ى ولذلكي نبغي  العلمي،  ظاهره  رغم  جهلًا  ذلك 
تحت تصرفه مقياساً دقيقاً لمعرفة ماي جب أنْي ستوعبه، وماي جب أنْ 

يرفضه.
المخابرات الاميركية قسماً  إنَّ في جهاز  تقريراًي قول:  ولقد قرأت 
خاصاً هدفه فرض الثقافة الاميركيية عل ىالعالم وعل ىالشعوب النامية 



ــ الباب الثالث: ثقافة الحياة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


100

بالامن  مباشرة  تتصل  فانها  المؤسسة  هذه  وأهمية  ولخطورة  بالذات، 
الافكار  بث  في  مسؤوليتها  وتتمثل  المتحدة،  الولايات  في  القومي 
الجهنمية عل ىنطاق واسع من العالم من خلال أجهزة الفيديو، والافلام 
الفضائية،  والقنوات  والصحف،  المختلفة  والاذاعات  السينمائية، 
وشبكات الإنترنت. والثقافة التي تبثها هذه الأجهزة هي ما نعنيه بثقافة 

الموت، وثقافة التبعية والتبرير.
كناً  سا تحرك  لا  النامية:  البلدان  في  للانسان  تقول  الثقافة  فهذه 
التي  المتخلّفة  الثقافة  هي  الثقافة  هذه  ومثل  ونستعمرك،  نأتي  حت ى
تكرس تخلف الامة، وتبعدها عن السياسة، وتحاول ان تفصل بين الدين 
والسياسة، في حين ان الثقافة الحيّة هي الثقافة المرتبطة بكل مجالات 
الحياة، وهي نوع من الصراع مع الجاهلية، والمحاربة للكفر والالحاد، 
المشاركة في  النوع هو سياسة، وعلينا  ك ل شيء من هذا  أنَّ ترى  فهي 

صياغتها.

حقيقة الثقافة القرآنية

هذه  مقابل  وفي  والتخدير،  الموت  ثقافة  هي  فة  المتخلِّ الثقافة  ان 
معلوماتك،  من  تزيد  بأن  تأمرك  التي  القرآنية  الثقافة  تقف  الثقافة 
فَلَمۡ 

َ
أ   الارض:  في  السير  خلال  من  متنوعة  واسعة  ثقافة  وتكتسب 

هَا  وۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ بهَِاۖ فَإنَِّ
َ
رۡضِ فَتَكُونَ لهَُمۡ قُلوُبٞ يَعۡقِلوُنَ بهَِآ أ

َ
يسَِيُرواْ فِ ٱلۡ

اطلق  وقد   ،  1 دُورِ  ٱلصُّ فِ  ٱلَّتِ  ٱلۡقُلوُبُ  تَعۡمَ  وَلَكِٰن  بصَۡرُٰ 
َ
ٱلۡ تَعۡمَ  لَ 

الخالق تعال ىنداءه هذا قبل أربعة عشر قرناً حيث لم تكن وسائل النقل 
والاتصالات المتطورة، وحيثك ان الناسي ستخدمون الدواب في عملية 

1- سورة الحج، الآية:46.
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الآية  هذه  مضمون  نطبق  بأنْ  أولانا  فما  الأرض،  في  والسير  الإنتقال 
ونحن نعيش هذا العصر الحافل بالصناعة المتطورة.

فاذا اردت ان تكتسب الثقافة فان هذا لاي عني ان تجلس في غرفة 
في  تسير  ان  عليك  بل  لتدرسها،  مجموعةك تب  امامك  وتضع  مغلقة، 
ِينَ  الارض، وان تتفاعل مع الحياة، وحينئذي هديك الله السبيل:  وَٱلَّ

. 1 جَهَٰدُواْ فيِنَا لَهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا
إنما  الانسان  أنَّ  عل ى تؤكد  الاخرى  الآيات  وعشرات  الآية  وهذه 
يهتدي بالعمل الصالح، والجهاد في سبيل الله، ومقاومة الطغاة، وبعبارة 
اخرى بالتزوّد بثقافة الحياة والاستقلال لا ثقافة التبعية، وبثقافة الحرية 

لا ثقافة الخنوع والخضوع والاستسلام للجاهليين.
وتنتشر في العالم - اليوم - أجهزة عديدة تبث ثقافة الدمار والتبعية 
والذلة، وبالأخص في الشعوب المتخلّفة لكي تعيش المزيد من التبعية 

والذلة بسبب وقوعها تحت تأثير تلك الاجهزة الاعلامية.

السبيل الى مواجهة ثقافة الموت

الثقافات والاجهزة الدعائية لها لابد ان تكون  وفي مقابلك ل تلك 
التي نحن  الثقافة الصحيحة  هناك مؤسسات اخرىكي ون هدفها نشر 
احوج ما نكون اليها، والتي نستطيع من خلالها مواجهة تلك الافكار، 
فعلينا  تعالى؛  الله  اراد  بما  والاجتماع  والاقتصاد  بالسياسة  فنتحدث 
الاخرى  الثقافات  ان  سنرىك يف  وحينئذ  المؤسسات  هذه  نوحّد  ان 

ستتهاوى وتزول.
القرآنية ونستوعبها  الثقافة  اننا لا نستطيع ان نحمل  الطبيعي  ومن 

1- سورة العنكبوت، الآية:69.
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إلّا عندما نعرف نقاط الضعف في الثقافات الاخرى،  وعلينا ان نحدد 
ولانها  مريضة،  ثقافات  لانها  الثقافات  هذه  منها  تعاني  التي  الامراض 

كرة في نقل الأمراض إل ىالاخرين. تتبع اساليب خفية وما
الغربي ضد  أنْ نعرف أساس وركائز الاعلام  لنا - إذن - من  فلابد 
بلادنا، وان نحيط علماً بانها تتحدث إنطلاقاً من مخطط خبيث جهنمي، 
نعرفك يف  لم  نحن  واذا  دقيقاً،  اختياراً  الكلماتي ختارونها  فحت ى
لهم،  اداة  نصبح  ان  الممكن  من  بل  مقاومتهم،  نستطيع  فلا  يخططون 
الغرب  ثقافة   - المسلميني بثون - من حيث لاي شعرون  فالكثير من 

المعادية، بل ويتبنونها، ويعتقدون أنها ثقافة سلمية.
والمهاوي  الجاهلية،  الثقافة  طبيعة  نعرف  لم  إنْ  أننا  نؤكد  ولذلك 
وسوف  بل  الثقافة  هذه  مكافحة  عن  نعجز  سوف  فاننا  فيها  الموجودة 
كها، ولذلك عل ىعلمائنا ومثقفينا ومفكرينا وطلبة العلوم  نقع في شرا
الدينية اني ستوعبوا آيات القرآن الكريم، والروايات الشريفة والادعية 
نفس  في  علينا  ثقافتنا،ك ماي نبغي  واطار  اساس  تمثل  لانها  المأثورة، 
الوقت ان نبحث في الثقافات الغربية، لنحدد امراضها ثم لنقاومها، لكي 
كيون بمقدورنا تزويد الناس بالثقافة الاصيلة، الثقافة التي تدعو الانسان 

ال ىالعمل والسعي والنشاط، ومقاومة الظالمين.
عل ى الشعوب  تحث  التي  الثقافة  الكريم،  القرآن  ثقافة  هي  هذه 
النهوض، وتمنحها الثقة بأنفسها، والثقة بالتغلب عل ىالقوى الجاهلية، 
ومن خلال التسلح بهذه الثقافة نستطيع التعرف عل ىماي جري حولنا، 
وتشخيص امراض الثقافة وماي قابلها من الافكار السليمة، لكيكي ون 

بمقدورنا حمل رسالة الاسلام والعلم ال ىهذا العالم.
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ثقافة الانسان إفراز وانعكاس عن أمرين متناقضين؛ فهي من جهة 
جهة  ومن  للانسان،  والاقتصادي  والسياسي  الاجتماعي  الواقع  تعكس 
اخرى تعبر عن الواقع القيمي والمعنوي والعقلي للبشر. وكما ان الانسان 
يخضع في حياته لمؤثرات الطبيعة والاقتصاد وعوامل البيئة، والظروف 
السياسية، والاوضاع الاجتماعية،  فان ثقافته تخضع هي الأخرى لتلك 

المؤثرات والعوامل.
قواعد  من  والمنطلقة  للبشر،  المعنوي  الواقع  تعكس  التي  والثقافة 
العقل، ومناهج البصيرة، ووحي الرسالة، لا تتغير عبر العصور. فهي دين 
الله الذي انزل عل ىأبي البشر وأول الانبياء، وهي دين الله الذي اختاره 
للبشرية، وهي - بالتالي - الاسلام الذي انزل علك ىل الانبياء والرسل، 
وضميره  وعقله  الانسان  فطرة  فهي  العصور.  جميع  عبر  البشر  ولكل 

ووجدانه الذي لاي تغير.
اقتصاده   عن  وتعبر  للبشر،  المادي  الواقع  تعكس  التي  الثقافة  اما 
الثقافة  سواء  فليست  الظروف.  تتغير حسب  فانها  وسياسته،  واجتماعه 
الاقتصاد،  كية في  الاشترا او  والرأسمالية  الاقطاع  لواقع  افراز  التي هي 
او  الدكتاتورية  واقع  عن  افراز  هي  التي  الثقافة  تلك  سواء  ليست  كما 
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الوضع  تعكس  التي  الثقافة  ليست  وكذلك  السياسة،  عالم  في  الحرية 
والجامد  المتخلف  الوضع  تعكس  التي  تلك  عن  للانسان  الحضاري 

للبشر.

ثقافة التحضر وثقافة الانحطاط

ثقافتهم  قبل الاسلام، وقارنّاها مع  العرب  ثقافة  ال ى نظرنا  لو  ونحن 
الحضارة  تلك  بعد مجيء الاسلام وانتشارهم في آفاق الارض، وبنائهم 
التليدة..لوجدنا انهماك انتا مختلفتين تمام الاختلاف من حيث المضمون 

والمحتوى، ومن حيث الاطار والاسلوب ايضاً.
ثقافة الانسان الاوروبي قبل سبعة قرون  ال ى بالنسبة  الحال  وهكذا 
ثقافته  قرنين، وعن  قبل  ثقافته  اختلافاً واسعاً وكبيراً عن  تختلف  فانها 

الآن.
قبل  الاسلامية  الامة  ثقافة  عل ى نصدره  ان  الحكمي مكن  ونفس 
وبعد  قبل  )اي  قرون  قبل سبعة  ثقافتها  تتباين عن  فانها  قرون،  ثمانية 
ك ىانت  الاول فالثقافة  الاسلامية(؛  للبلاد  والمغولي  التتري  الاجتياح 
ثقافة الحيوية والانطلاق، ثقافة الابداع والبناء، ثقافة التعاون والتلاحم، 
والعمل والاجتهاد.. بينما الثقافة الثانيةك انت ثقافة الارهاق، والتقاعس، 

والتدابر، وبالتالي فانها اصبحت تعكس واقعهم.
معينة؛  بالغاً حيث تضفي عليه صبغة  تأثيراً  الفرد  تؤثر في  والثقافة 
فالانسان النشيط الذيي ندفع فيك ل مجالات الحياة بحيوية بالغة تكون 
له صبغته التي تؤثر في حركاته وسكناته وملامحه التي تميزه عن ذلك 

الانسان المتخدر النائم.
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التفسير حسب نوع الثقافة

الكلمات  نقصد  لا  فاننا  )الثقافة(  مصطلح  نستخدم  عندما  ونحن 
والتعابير، لانها قد تكون واحدة او متشابهة. بل نقصد مفهوماً آخر هو 
نوعية تلقي الانسان للافكار، وكيفية تفسيره للاحداث. فالفكرة الواحدة 

تعني عند انسان شيئاً، بينما تعني عند انسان آخر شيئاً مغايراً.
وعل ىسبيل المثال فان المثل المعروف:"إتق شر من أحسنتَ إليه" 
شر  أنْي تقي  الانسان  عل ى إنّ  الاولي قول  التفسير  تفسيرين:  ر  يُفسَّ
الآخرين من خلال الاحسان اليهم؛ اي انكك لما احسنت ال ىالآخرين 
كثرك لما تجنبت اذاهم، وابتعدت عن شرهم، وضمنت السلامة لنفسك  ا
منهم. أما التفسير الثاني فيقول: انك إذا احسنت ال ىانسان فان هذا 
الذي احسنت اليه سوفي نقلب ال ىعدوي فترسك، ويحطمك، فاتق شره 

بأن لا تحسن إليه!.
وَلَ    تقول:  التي  القرآنية  الآية  تفسير  ال ى بالنسبة  الحال  وهكذا 
يدِۡيكُمۡ إلَِ ٱلتَّهۡلُكَةِ 1،  والتيي ظهر تفسيرها من قوله تعال ىفي 

َ
تلُۡقُواْ بأِ

ِ ... 2 ؛ اي انكم اذا انفقتم في سبيل الله  نفِقُواْ فِ سَبيِلِ ٱللَّ
َ
صدرها:  وَأ

وأعطيتم، فحينئذ سوف تتجنبون الهلاك. أما التفسير الآخر فيقول: إنّ 
عل ىالانسان اني جلس في بيته، ويتجنب الاخطار، لأنَّ الواجب عليه 
ولاي قولك لمة  فلاي جاهد،  الهلكة،  في  بها  ولاي لقي  نفسه  أنْي حفظ 
الحربي عني  الدخول في  احداً لان  امام جائر، ولاي حارب  الحق عند 
القاء النفس في التهلكة،ك ما أنَّ اقتحام ميدان العمل السياسي والعمل 

الاجتماعي والاصلاحييُ عدّ عند هؤلاء تعريض النفس للاخطار.
1- سورة البقرة، الآية:195.
2- سورة البقرة، الآية:195.
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وهكذا تختلف التفاسير في حين أنّ الكلمة واحدة، ذلك لان تلقي 
الثقافة  حامل  فبينماي تلق ى الآخر؛  تلقي  عن  للكلمةي ختلف  الانسان 
الحيوية الرساليةك لمة )اتق شر من احسنت اليه( بمضمونها الحضاري؛ 
أي إعط من نفسك، وتنازل عن حقوقك من أجل الآخرين، وعش من 
الافق  الضيقة  الفردية  المتخلفة  الجامدة  الثقافة  نرى صاحب  أجلهم، 

يفسرها تفسيراً سلبياً عل ىضوء ثقافته.
ونفس الشيءي مكن اني قال عن تفسير هذين الإتجاهين للاحداث 
والمتغيرات، فبينما نرى صاحب الثقافة الحضارية الرساليةي فسرك ل 
الآخر  نجد  منه.  الايجابية  الجوانب  عل ى الضوء  ويلقي  بواقعية،  حدث 
يفعل العكس من ذلك تماماً، فلاي رى إلا الجوانب السلبية للحدث. فهو 
يرى العدم ولاي رى الوجود، ولاي رى الملايين من النعم التي تتوافر عليه 
من الله سبحانه وتعالى، وحت ىإذا نقصت شعرة من شعرات رأسه فانه 
يحول هذا النقصان ال ىصحراء من الظلماتي عيش داخلها، ويجعل هذا 

النقص قناة ووسيلة لرؤيةك ل النواقص الأخرى في الحياة. 
وهكذا فان الثقافة هي الظرف الذيي ستقبل الافكار،ك ماي ستقبل 
الظرف  فانك ان ذلك  بلونه؛  نها جميعاً  الحياة وحوادثها، ويلوِّ متغيرات 
وانك ان  شفافة،  نظيفة  والحوادث  الافكار  تلك  جعلك ل  شفافاً  نظيفاً 
وسخاً مليئاً بالجراثيم فان انظف الافكار ستتحول فيه ال ىافكار سلبية.

محاولات مشبوهة

ومن المعلوم إنّ البشرية لا تمتلك عبر تاريخ الثقافات ثقافة حيوية 
فاننا  ذلك  ومع  الكريم،  القرآن  في  الموجودة  الاسلامية  نقيةك الثقافة 
نجد بعض التفاسير تحاول ان تلحق بالقرآنك لمات من شأنها ان تغير 
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 ُ ٱللَّ وَكَفَ    تعالى:  قوله  البعضي فسر  ان  ذلك  امثلة  ومن  مفهومه، 
ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلۡقِتَالَ 1 من خلال اضافةك لمة )شر( ال ىالقتال، في حين ان 

هذا الشر لاي وجد إلّا في قلوبهم وافئدتهم لا في القرآن الكريم.
في  الرسالية  الكلمات  اني حولوا  انهمي حاولون  هؤلاء  ديدن  ومن 
عن  القرآن  في  البحث  خلال  من  متخلفة  رجعية  ك ىلمات  ال القرآن 
بها  والتمسك  مختلفة،  تفاسير  بشأنها  وردت  التي  المتشابهة  الآيات 

وجعلها شعاراً لهم في حياتهم، في حين ان القرآن الحكيمي قول:
ٱلۡكِتَبِٰ  مُّ 

ُ
أ هُنَّ  ۡكَمَتٌٰ  ءَايَتٰٞ مُّ مِنۡهُ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  نزَلَ 

َ
أ ِيٓ  ٱلَّ هُوَ   

. 2 ُِينَ فِ قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡه ا ٱلَّ مَّ
َ
خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞۖ فَأ

ُ
وَأ

ففي قلوب هؤلاء زيغ، لان القلب المنحرف لاي رى الحياة مستقيمة، 
بلي راها منحرفة لان الزيغي عني الانحراف.

ثقافة تقليد الآباء

تعيش  انها  رغم  الثقافة  متخلفة  منحرفة  هناك شعوباً  فان  وللاسف 
انها  والسبب في ذلك  والمادية،  الاقتصادية  الناحية  أوضاعاً جيدة من 
قد ورثت ثقافة رجعية قشرية متخلفة من الاجيال السابقة، حيثك انت 
هذه الاجيال متخلفة ورجعية فافرزت ثقافة متخلفة مثلها، وما زالت هذه 

الثقافة تتوارثها الاجيال حت ىوصلت ال ىهذا الجيل.
وللاسف فان هذا هو حال بعض الشعوب المسلمة اليوم، في حين 
اننا نعيش في هذا العصر وضعاًي لفه إعصار التغيير والتطوير، وتبتلعنا 
زوابع الاحداث الضاغطة، فلا مكان في هذا العالم للجامدين، والعاطلين، 

والكسالى.
1- سورة الأحزاب، الآية:25.

2- سورة آل عمران، الآية:7.
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وهكذا فان الحياة تدفع الانسان للتحرك، ولا تدعهي سكت، ولكننا 
السكون  ثقافة  السابقة  اجيالنا  من  ورثنا  قد  اننا  نرى  اخرى  جهة  من 
الامام  -ك ماي قول  الاحياء  أموات  فهم  والنوم،  النعاس  بل  والسكوت، 
ويَدِهِ  وقَلبِْهِ  بِلِسَانِهِ  المُْنْكَرِ  نكْاَرِ  لِِ تاَرِكٌ  مِنْهُمْ  »وَ  له:  فيك لامٍ   علي
حْيَاء«1 . ولكن هذه الحياة قد تطورت وتغيرت، ولوك ان 

َ
تُ الْ فَذَلِكَ مَيِّ

ذلك  عل ى نزال  ما  ولكننا  وثقافتهم،  انفسهم  لغيروا  الآن  احياء  آباؤنا 
ان  علينا  ونحن  الاجيال.  عبر  المتوارثة  الرواسب  تلك  بسبب  الوضع 
نتخلص من هذه الرواسب مع الاحتفاظ باصالتنا الموجودة في القرآن، 

والاحاديث الشريفة، وفي التاريخ الناصع لبناة الحضارة الاسلامية.

ضرورة العودة الى الينابيع الاصيلة

إنَّ علينا أنْ ندرس التاريخ متجاوزين أجيال التخلف، ولنعد بانفسنا 
واصحابه    الاكرم  الرسول  سيرة  ولنراجع   ، الائمة  عصر  ال ى
وذكراً  وضياءً  ونوراً  هدى  القرآني متلك  فالذيي متلك   .وائمتنا
الممزوجة  الجامدة  المتناقضة  الافكار  عن  غن ى في  وكيون  وبصيرة، 

بالشرك والضلالة.
إنَّ القرآن، والسنة الشريفة، وسيرة أهل البيت  والصديقين في 
متناول ايدينا، ولكن بعض الشعوب أصبحت فقيرة وعاجزة لأنّ ثقافتها 
بفعل  انعدمت  آباؤهم  التيك اني حملها  الحضارية  الحيوية  الاصيلة 
أجيال التخلف. أما نحن فاننا نمتلك هذه الثقافة، ونقف إجلالًا لاولئك 
الذينك تبوا هذه الثقافة بدمائهم، وحافظوا عليها بارواحهم حت ىوصلت 
الينا. وهذه الثقافة هي ثقافتنا الاصيلة، وهي منهجنا، وينبوعنا، والركن 

الذي نستند إليه.
1- نهج البلاغة )صبحي الصالح(، ص542.
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وهكذا فان ثقافة الانسان المؤمن بالله واليوم الآخر تنبع من عقله 
ووجدانه، ومن رسالة السماء المنزلة عليه من قبل الله سبحانه وتعالى؛ 
اي من الوحي الالهي الذي لاي أتيه الباطل من بيني ديه ولا من خلفه.

وهذه الثقافة لا تتغير، وهي الثقافة الاصيلة، والبصيرة الواضحة. في 
حين أنَّ هناك ثقافة ما هي إلا افراز لوضع مادي واقتصادي معيني عيشه 
الفرد، وهذه الثقافة قد تكون مغلوطة، ولكن المشكلة الاساسية ان الثقافة 

الخاطئةي ورثها الآباء للابناء، ومن الصعب عل ىالابناء التخلص منها.
ونحن بصفتنا مسلمين مؤمنين فإنّ ثقافتنا نابعة من: الكتاب، والسنة، 
والعقل، والاجماع الذيي عكس اوكي ون طريقاً ال ىفهم الكتاب، واثبات 
السنة، وبلورة العقل. علماً إنّ الاجماع ليس دليلًا مستقلًا عندنا بل هو 
دليل شريطة أنْكي ونك اشفاً عن رأي المعصوم، وعن القرآن الكريم، 
إذا  بحجة،  ليس  فانه  وإلّ  للعقل،  مبلوراً  كي ون  وأن الصحيحة،  والسنة 

انعدمت منه الشروط السابقة.
وبعد فهذه هي ادلة الاسلام، ولمي رد عن فقيه انه قال بوجود دليل 
التي  الثقافة  أنّ  عل ى أدلّة صريحة  نمتلك  اننا  بل  آبائه،  ورثه عن  آخر 
نرثها من أسلافنا دون ان نعرف هل هي صحيحة ام مغلوطة من الخطأ 

أنْ نأخذ بها، ونذعن لها، ونقبلها بشكل مطلق.
امتنا  ثقافة  تجديد  أجل  من  نعمل  أنْ  علينا  فان  ذلك  عل ى وبناء 
الاسلامية، وازالة ما علق بها من الشوائب والرواسب والانحرافات نتيجة 
تعاقب الاجيال المختلفة، ومرورنا بعصور التخلف والجمود، وذلك من 

خلال العودة ال ىتلك الينابيع الاصيلة والسليمة للثقافة الرسالية.
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الفصل الرابع

ثقافة الحياة بين العقل والشهوات

في  الكامنة  الانسان  طاقات  تفجر  أنها  القرآنية  الثقافة  سمات  من 
الانسان  د  زُوِّ فلقد  العقل،  طاقة  واسماها  الطاقات  هذه  أبرز  ومن  ذاته، 
بهذه الطاقة الجبارة وجُعِلت حجةً بينه وبين الله تعالى، وهي بحاجة ال ى
ماي ستنفرها، ويبلورها، والثقافة القرآنية هي التي تفجر هذه الطاقة، أما 
الثقافة الجاهلية المادية فهي تبرر للانسان جهله، وعدم استثماره لعقله، 

وبذلك نكون بين امرين؛ بين التفجير والتبرير.
فبينما  والثرى،  الثريا  بين  هوك الفرق  الامرين  هذين  بين  والفرق 
التفجير )أي تفجير طاقة العقل(ي جعل الانسان مسؤولًا وفاعلًا مقتدراً، 
تبرير الجهل(ي جعله خاملًا مهزوماً غير متحمل  التبرير )أي  نرى ان 

لمسؤوليته.

الانسان بين حجة العقل وحجة الوحي

فان  الظاهرة،  الله  حجة  القرآن  فاذاك ان  القرآن،  صنو  هو  فالعقل 
الباطنة، واذاك ان العقل قرآناً باطناً، فان القرآن عقلٌ  العقل هو حجته 
-ي عيش  الوحي  وحجة  العقل،  حجة   - الحجتين  هاتين  وبين  ظاهر، 
الانسان مسؤوليته، وفي هذا المجال روي ان الامام الصادق  إعتبر 
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ةُ اللهِ عَلىَ العِْبَادِ  العقل هو الحجة بين الله وبين عباده، حيث قال: »حُجَّ
ةُ فِيمَا بَيْنَ العِْبَادِ وبَيْنَ اللهِ العَْقْل‏«1 . ، والحُْجَّ بِيُّ النَّ

كد الامام الكاظم  في وصيته لهشام عل ىأنَّ العقل حجة،  كما وأ
درجة،  وأرفعهم  ومعرفةً  إستجابةً  الناس  أحسن  هم  العقول  ذوي  وأنَّ 

ل -: حيثي قول - في حديثٍ مطوَّ
لِيَعْقِلوُا  إِلَّ  عِبَادِهِ  إِلىَ  نبِْيَاءَهُ ورُسُلهَُ 

َ
أ اللهُ  بَعَثَ  مَا  هِشَامُ،  »يَا 

مْرِ 
َ
بِأ عْلمَُهُمْ 

َ
وأ مَعْرِفَةً  حْسَنُهُمْ 

َ
أ اسْتِجَابَةً  حْسَنُهُمُ 

َ
فَأ اللهِ،  عَنِ 

نيَْا  رْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّ
َ
كْمَلهُُمْ عَقْلً أ

َ
حْسَنُهُمْ عَقْلً، وأ

َ
اللهِ أ

ةً ظَاهِرَةً  تَيْنِ: حُجَّ اسِ حُجَّ والآخِرَةِ. يَا هِشَامُ، إِنَّ لِلهِ عَلىَ النَّ
ةُ عليهم  ئِمَّ

َ
نبِْيَاءُ والْ

َ
سُلُ والْ فَالرُّ اهِرَةُ  الظَّ ا  مَّ

َ
فَأ بَاطِنَةً،  ةً  وحُجَّ

لَ  الَّذِي  العَْاقِلَ  إِنَّ  هِشَامُ  يَا  فَالعُْقُولُ.  البَْاطِنَةُ  ا  مَّ
َ
وأ السلام، 

يَشْغَلُ الحَْلَلُ شُكْرَهُ ولَ يَغْلِبُ الحَْرَامُ صَبْرَه...‏«2 .
تعال ى فلله  للحجة نفسها،  الجانب الاخر  العقل هو  فإنَّ  وعل ىهذا، 
د - تعال ى-ك ل تبريرات الناس بعدم  الحجة البالغة عل ىخلقه، وبهاي فنِّ
علمهم ومعرفتهم، وهذه الحجة هي العقل الذيي ستمد النشاط والفاعلية 
من الوحي والبصيرة القرآنية، وبذلكي صل ال ىالحقائق في اسرع وقت 
نبِْيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيل‏«3. 

َ
تِي كَأ مَّ

ُ
ممكن، وعن هؤلاءي قول النبي: »عُلمََاءُ أ

وفي نفس المعني ىقول رسول الله : »حُلمََاءُ عُلمََاءُ كاَدُوا مِنَ الفِْقْهِ 
نبِْيَاء«4 .

َ
نْ يَكُونوُا أ

َ
أ

1- الكافي، ج1، ص25.

2- الكافي، ج1، ص16.
3- بحار الأنوار، ج2، ص22.

4- الكافي، ج2، ص48.
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استثارة العقل بالقرآن

بالقرآن،  عقولهم  استثاروا  أنهم  العلماء  هؤلاء  وبين  بيننا  والفرق 
وبلوروها بآياته الكريمة، ولذلك فعندماي تفتح العقل فانهي خرق الحجب 
خبايا  من  خبيئة  ك ىل  ال علمه  فينفذ  الحقائق،  وبين  بينه  تفصل  التي 
والشهوات،  الاهواء  من  بستارك ثيف  مغلفاً  العقل  اذاك ان  اما  الكون، 
وبركام من الضلالات والخرافات والتخيّلات الباطلة فان هذا العقل لا 

فائدة ترج ىمن ورائه.
إنّ القرآن والكتب السماوية عل ىعظمتها وسموها وفوائدها الغزيرة 
تعال ى بذلك  الحمارك ماي صرح  الموضوعة عل ىظهر  تصبحك الاسفار 
يَۡمِلُ  ٱلۡمَِارِ  كَمَثَلِ  يَۡمِلوُهَا  لمَۡ  ثُمَّ  ٱلتَّوۡرَىةَٰ  حُِّلوُاْ  ِينَ  ٱلَّ مَثَلُ    قوله:  في 
سۡفَارَا1ۢ . ، فماي ستفيده هؤلاء من الكتب السماوية التي بين ايديهم هو 

َ
أ

بنفس المقدار الذيي ستفيده الحمار من الكتب المحملة عل ىظهره، 
وذلك لأنّ أبصارهم عليها غشاوة، وان الله قد طبع عل ىقلوبهم فهم لا 

يعقلون.

الثقافة الحية مرهونة بتفجير الطاقات العقلية

فلكي نحصل عل ىالثقافة الحية علينا ان نفجر الطاقات العقلية في 
أنفسنا، فالمهم ان نزداد علماً وفهماً وتعقلًا، لا ان نكدس المعلومات في 
عَلُّمِ، وإِنَّمَا  اذهاننا، فكماي قول الإمام الصادق : »ليَْسَ العِْلمُْ بِكَثْرَةِ التَّ

نْ يَهْدِيَه‏«2 .
َ
هُوَ نوُرٌ يَقْذِفُهُ اللهُ تعََالىَ فِي قَلبِْ مَنْ يُرِيدُ اللهُ أ

وقد روي عن رسول الله  أنه قال: »اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُْؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ 
بِنُورِ اللهِ الَّذِي خُلِقَ مِنْه‏«3 .

1- سورة الجمعة، الآية:5.
2- مُنيَة الُمريد، ص167.

3- المحاسن، ج1، ص131.
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 هَذِهِ الآية: 
َ
مِ« ثُمَّ قَرَأ وَسُّ اسَ بِالتَّ يَعْرِفُونَ النَّ وقال  : »إِنَّ لِلهِ عِبَاداً 

.2» 1 مِيَن إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّلِۡمُتَوسَِّ
ما  شخص  ال ى عندماي نظر  فالمؤمن  والقرآن،  العلم  هو  الله  ونور 
مجرد نظرة فانه سيحمل فكرة عنه وعن طبيعته دون انكي ون في حاجة 

ال ىاني راجع علم النفس والاجتماع.
في  المخزنة  المعلومات  هو  ليس   - اذن   - الحقيقي  فالعلم 
الكومبيوترات، بل هو نورٌي قذفه الله في قلب مني شاء، فالفرق بينهما 
للطاقات،  تفجير  فهو  الثاني  اما  معلومات،  تخزين  مجرد  هو  الاول  ان 
فالانسان عندما لاي فجر طاقة العقل في ذهنه فانه سيصبح بمثابة مكتبة 

لخزن المعلومات فقط.
فالمطلوب - اذن - أنْ نستنفر طاقة العقل الكامنة في النفس، وأن 
نستثير دفائنه من خلال القرآن، واذا ما تم ذلك فاننا نكون قد وصلنا 
ال ىمرتبة العلماء الربانيين الذيني قول عنهم الإمام علي  في حديثه 
فَخَيْرُهَا  وْعِيَةٌ 

َ
أ القُْلوُبَ  هَذِهِ  إِنَّ  كُمَيْلُ،  »يَا  الجليلك ميل:  للصحابي 

عَلىَ  ومُتَعَلِّمٌ   ، انِيٌّ بَّ رَ عَالِمٌ  ثلََثةٌَ:  اسُ  النَّ قُولُ: 
َ
أ مَا  عَنِّي  احْفَظْ  وْعَاهَا. 

َ
أ

تبَْاعُ كُلِّ ناَعِقٍ يَمِيلوُنَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لمَْ يَسْتَضِيئُوا 
َ
سَبِيلِ نجََاةٍ، وهَمَجٌ رَعَاعٌ أ

بِنُورِ العِْلمِْ ولمَْ يَلجَْئُوا إِلىَ رُكْنٍ وَثِيق‏«3 .
والعالم الربانيكي تسب علمه من الله تعالى، والقرآن الكريمي وضح 
لنا ان اولئك الناس الذين اتخذوا القرآن هزواً انما اتخذوا موقفهم هذا 

لانهم لاي ستثيرون دفائن عقولهم.

1- سورة الحجر، آية: 75.
2- بحار الأنوار، ج24، ص123.
3- الغارات )ط.ق(، ج1، ص89.
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 . 1 ًرسَُول ُ ِي بَعَثَ ٱللَّ هَذَٰا ٱلَّ
َ
وۡكَ إنِ يَتَّخِذُونكََ إلَِّ هُزُوًا أ

َ
 وَإِذَا رَأ

فعقول هذا النمط من الناس ذات تفكير سطحي، فهمي زعمون ان 
بقدرات خارقة لا  اني تمتع  تعالي ىجب  الله  قبل  المرسل من  الرسول 
بينه  والفرق  الناس،  انسانك سائر  أنه  في حين  البشر،  سائر  في  توجد 

رون قيمة الهدى والعلم. وبينهم انهي حمل هدى الله، ولكنهم لاي قدِّ
والسؤال المطروح هنا هو: لماذا اتخذ هؤلاء هذا الموقف المعارض 

والمتهور من رسول الله؟
الجواب، لانهم لمي عقلوا؛ أي إنّ طاقة العقل ظلت معطلة في نفوسهم، 

كماي صرح بذلك تعال ىفي قوله:
نعَۡمِٰ بلَۡ هُمۡ 

َ
وۡ يَعۡقِلوُنَۚ إنِۡ هُمۡ إلَِّ كَٱلۡ

َ
كۡثَهَُمۡ يسَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
مۡ تَۡسَبُ أ

َ
 أ

. 2 ًضَلُّ سَبيِل
َ
أ

فانفسهم هي في الحقيقة انفس حيوانية، وعلينا نحن ان نحذر من 
الانزلاق ال ىهذه العاقبة السيئة.

ما هي الثقافة الجحيمية

والثقافة التي تحرك الانسان في هذا الاتجاه هي الثقافة الجحيمية، 
فما هيي ا ترى هذه الثقافة، وكيف نتحرر منها؟

انه لابد اني قتحم  ان أهم شيءي لزم الانسان لكيي حرك عقله هو 
ال ى بالشجاعة  ارادتك، وتشحذ عزيمتك، وتوحي  تلملم  ان  اي  العقبة؛ 
نفسك، ثم تقتحم قلب المعركة، وهذه اللحظة التي تدخل فيها المعترك 
هي لحظة الحياة ولحظة المصير بالنسبة اليك، فلحظة الارادة هي تلك 
التي تقرر فيها أن تكون مؤمناً، وأنْ تخالف جميع اهوائك التي تحول 

1- سورة الفرقان، الآية:41.

2- سورة الفرقان، الآية:44.
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دون رؤيتك للحق، والعمل به.

السبيل الى اقتحام العقبة

وفيك ثير من الاحيان نرى انفسنا بين الحق والباطل، ولكننا نغمض 
الواحد منا في لحظة من لحظات  الباطل، فاذا قرر  عيوننا لننجرف مع 
حياته قراراً نهائياً بانكي ون مع الحق، وأنْي دفع ثمنه مهماك ان غالياً، 
فاننا نكون قد اقتحمنا العقبة التي اشار اليها تعال ىفي قوله:  فَلَ ٱقۡتَحَمَ 
ٱلۡعَقَبَةَ 1  التي اراد منها معن ىفك الرقبة، او اطعام فيي وم ذي مسغبة؛ 

اي التضحية والبذل، وايثار الاخرين عل ىالنفس.
فالعقبة هنا هي في الحقيقة النفس التيي جب ان نقتحمها ونتغلب 
عليها، والمطلوب هنا ان نقاوم هذه النفس، فاذا خرج الانسان من اطار 
الهوى، ودخل اطار التقوى فقد اقتحم العقبة هذه، ولذلكي قول تعالى: 
نتَ تكَُونُ عَلَيۡهِ وَكيِلً 2 ، اي ان النبي 

َ
فَأ

َ
َذَ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰ أ رءََيتَۡ مَنِ ٱتَّ

َ
 أ

اتخذ من  القدرة عل ىاني صبح وكيلًا عن من  لديه   ليست  الاعظم 
بالله، ومنك ان صادقاً   شفيع لمن لاي شرك  الهاً، فهو  نفسه وهواه 

في ايمانه.
والحقد،  النفسيةك الطمع،  الاهواء  نتجنب  ان  علينا  وهكذاي جب 
اسقاط  سنستطيع  تجنبناها  فان  الرئاسة،  وحب  الدنيا،  وحب  والجزع، 
تنفعنا، لان  فان عقولنا سوف لا  والا  كمة عل ىعقولنا،  المترا الحجب 
هذه العقول محتجبة بالهوى، والهوى هو آفة العقل،ك ما ان التعصب 
ومطلوبة  حسنة  خصلة  والصبر  والهدى،  العقل  آفة  ايضاً  هو  للباطل 
التعصب  ال ى بالنسبة  الباطل مذموم، وكذلك الحال  ولكن الصبر عل ى

1- سورة البلد، الآية:11.
2- سورة الفرقان، الآية:43.
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فانهكي ون خصلة جيدة اذاك ان للحق لا للباطل، ولكن مشكلة الانسان 
انهي تعصب للآراء الباطلة، وهي مشكلة خطيرة نرجو من الله تعال ىان 

ينقذنا منها.
وهكذا فأن العلمي تصل اتصالًا وثيقاً بالاخلاق، فمن دون الاخلاق 
وحفظ  خزن  فمجرد  حقيقي،  علم  عل ى نحصل  أنْ  لاي مكن  الفاضلة 
المعلومات لاي مكن اني جدينا نفعاً اذا لم نقرن هذه المعلومات بالتقوى 
والتزكية والتربية، وتنمية وتفجير الطاقات الايجابية الخلاقة في انفسنا، 

كتساب العلم. وهذا هو الطريق الأمثل ال ىا
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الفصل الخامس

الثقافة القرآنية وتطورات الحياة

دون  وتحول  الايمان،  طريق  تعترض  التي  الرئيسية  العقبات  من 
فالانسان  والركود.  الجمود  عقبة  والرقي،  التكامل  ال ى الانسان  وصول 
حالته  عل ى الابقاء  ماي حاول  وكثيراً  والتغيّر،  التطور  بطبيعتهي خش ى

الراهنة بطريقة او بأخرى.
زعزعة  الانسان  قلب  في  الجامدة  القناعات  الاسلام  ولكيي زعزع 
ره باليوم الآخر، ذلك اليوم الرهيب الذي ترى فيه الارض  عنيفة فانهي ذكِّ
تهتز وتميل، وترى الجبال عل ىعظمتها تسيرك ماي سير السحاب، بل 
وتتحول الجبال ال ىعهن منفوش، وتتلاش ىهذه الصخور العظيمة التي 

يزعم الانسان ان من المستحيل ان تتحرك.

تنمية روح التقوى كأساس للثقافة

وفيك ل ذلك دلالة عل ىان الحق هو الشيء الوحيد الثابت في هذا 
الله الكريم،  الكون، فكل شيءي فنى، ويتلاشى، والذيي بق ىهو وجه 
ومن ضمن مصاديق وجهه الكريم السنن والحقائق والبصائر، وفي سورة 
الحجي حدثنا القرآن عن العلم والثقافة وعن بصائر الانسان التي تهديه 
ٱتَّقُواْ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ   بداية صاعقة عنيفة فيقول:  الطريق، ولكنهي بدأ 
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رَبَّكُمۡ 1 ، فلابد ان تنمو في نفوسنا روح التقوى والحذر والتحصن من 
المزالق والاخطار لكي تمنع عنا هذه الروح عذاب الله الشديد:  إنَِّ 

 . 2 ٞءٌ عَظِيم اعَةِ شَۡ زَلزَۡلَةَ ٱلسَّ
فماذا  بها،  ونثق  عليها  نعتمد  التيك نا  الارض  هذه  تهتز  وحينما 
يبقى؟، العلاقات التي بنيت عل ىهذه الارض سوف تتزلزلك ما تزلزلت 
الارض، لان هذه العلاقات هي علاقات الارض، فالارض عل ىسعتها، 
واستقرارها سوف تهتز وتميل فكيف بتلك العلاقات التي انبعثت منها، 
الام  علاقة  لنا  م  وواضحاًي جسِّ قريباً  مثلًا  لنا  تعال ى الله  ولكيي ضرب 
برضيعها التي هي اعمق وابلغ العلاقات:  يوَۡمَ ترََوۡنَهَا تذَۡهَلُ كُُّ مُرۡضِعَةٍ 
رۡضَعَتۡ وَتضََعُ كُُّ ذَاتِ حَۡلٍ حَۡلَهَا 3 . فهذه العلاقة الوثيقة سوف 

َ
آ أ عَمَّ

تتفكك رغم أنَّ مسؤولية الام تجاه حملها هي أعظم المسؤوليات، لانها 
كثر من إحساس الاخرين بأيّة مسؤولية اخرى،  تحس بهذه المسؤولية أ

ومع ذلك فان هذه الأم سوف تضع حملها في ذلك اليوم.
فالانسان سوفي تحلل فيي وم القيامة منك ل ارتباط بينه وبين الآخرين، 
وبينه وبين الطبيعة  ليتخفف، وبالتاليكي ون بمستطاعه - حسب تصوره 
- الهروب، ولكن ال ىاين؟ وهلي مكن الفرار من حكومة الله؟ الارض 
كلها سوف تتزلزل، والجبال تندك، والسماء تصبح حمراءك الوردة الدّهان، 
اي سوف لاي عود بامكانها حفظ الانسان من الاشعة والنيازك، سوف لا 
تبق ىسقفاً محفوظاًك ما هي اليوم، لأنّ الكونك له سوفي تحول ويتغير.
المعلوم  ومن   4 سُكَرَٰىٰ  ٱلنَّاسَ  وَترََى    قائلا:  تعال ى ثمي ستأنف 
الخطر، لأنَّ  حالة  في  للحقائق  ورؤية  الانساني زداد جدية وحكمة  ان 

1- سورة الحج، الآية:1.

2- سورة الحج، الآية:1.

3- سورة الحج، الآية:2.

4- سورة الحج، الآية:2.
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الالمي زيد من الوعي، فالانسان حينماي تألمي قترب من الحقائق، ولكن 
الالمي وم القيامة شديد ال ىدرجة أنّ الانسان لاي ستطيع اني ركز ذهنه، 
كبر من حجم تفكير الانسان، والسكر هنا ليس هو الانتعاش  فالخطر أ
فيما  والتحير  العذاب،  الهروب من  وانما هو سكر  والحيوية،  والنشاط 

يقع فيه الانسان.
فعلينا - إذن  - أنْ نسع ىفي هذه الدنيا لنحصل عل ىالامن في ذلك 
اليوم، وطريق الحصول عل ىهذا الامني تمثل في أنْ لا نعبد الافكار 
مدى  نعرف  لا  التي  القناعات  من  مجموعة  عل ى نجمد  ولا  الجامدة، 

صحتها.

العلم الحق سبيل تحصيل الثقافة

إنَّ هذه الآيات  تحدثنا بشكل مباشر عن العلم، وعن ضرورة البحث 
المقطوع  غير  الجامدة  الافكار  ببعض  الاقتناع  الحق، وعدم  العلم  عن 
شَيۡطَنٰٖ  كَُّ  وَيَتَّبعُِ  عِلۡمٖ  بغَِيِۡ   ِ ٱللَّ فِ  يجَُدِٰلُ  مَن  ٱلنَّاسِ  وَمِنَ    بصحتها: 
رِيدٖ 1 ، ومن هذه الآيات وغيرها في هذه السورة نستوحي أنَّ هدف  مَّ
لا  وان  الحقة،  والثقافة  والعقل  بالعلم  نلتصق  أنْي جعلنا  هو  القرآن 
بها  اشبعتنا  التي  المغلوطة  والقناعات  والشهوات  الاهواء  مع  نسترسل 

بيئتنا، ومجتمعنا، والتي بقينا ندور فيها بغير هدى.
ع  ومن امثلة هذه القناعات المغلوطة هو أننا نجد بعض العوائل تتبِّ
فقيهاً ما منذ مائة وخمسين عاماً، أي أنَّ جدهم الاعلك ىاني قلد المرجع 
الفلاني، وهكذا توارثوا هذا التقليدك ابراً عنك ابر، في حين ان التقليد 
عنك ثب  تعرف  أنْ  فعليك  تعرفه،  من  وبين  بينك  مباشرة  علاقة  هو 

1- سورة الحج، الآية:3.
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دينه واخلاصه وفقهه واجتهاده وزهده وتقواه، وبالتالي ان تعرف بالضبط 
الحقيقي  المعن ى هو  بشكلك امل، وهذا  فيه  متوافرة  الشروط  أنَّ هذه 
للتقليد، وهوي جعلكي وم القيامة صاحب حجة امام رب العالمين بشأن 

من تقلده.
لنا أنَّ الكثير من الانماط  الواقع حينما تتجل ىالحقائقي تبين  وفي 
فالثقافة  النظر،  اعادة  ال ى اوساط الامة هي بحاجة  الشائعة في  الثقافية 
هي مجموعة الافكار المؤثرة في سلوك الانسان حسب ماي قوله علماء 
مباشراً  اتصالًا  تتصل  التي  المعارف  وتلك  العلم،  الاجتماع، وهي ذلك 
بحياتنا، وسلوكنا، ومواقفنا، وكل اختلاف بين الناس في هذه المجالات 
الأساسية،  المواقف  تصنع  فالثقافة  ثقافتهم،  طبيعة  من  ناجم  هو  انما 

وتبلور سلوك الانسان.

من الضروري ان نعيد النظر في ثقافتنا

ومع ذلك فان الثقافة الموجودة عند اغلبنا تحتاج ال ىاعادة نظر من 
القرآن،  ثقافة  تكون  أنْ  ثقافتناي نبغي  أنَّ  هو  الاول  المحور  محورين: 
كيد فاننا نقرأ القرآن ونسمع تفسيره، ولكن هلي مكن لأحدنا أنْ  وبالتأ
ك ل مواقفه، وكل ستراتيجياته وبصائر حياته،  يدّعي - مجرد إدّعاء - أنَّ

ومنهاج سلوكه مستوحاة بشكلك امل من القران الكريم؟
بالطبع لاي مكن لأحدنا أنْي قول بذلك، فنحن نقرأ القرآن قراءة غير 
نبيه  تعال ىذلك عل ىلسان  واعية، وبيننا وبينه حالة هجران، وقد نقل 
. 1َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا العظيم قائلًا: وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَٰبِّ إنَِّ قَوۡمِ ٱتَّ
والمشكلة الاساسية في ثقافة الامة ابتعادها عن القرآن الكريم، لانه 

1- سورة الفرقان، الآية:30.
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لمي عد للاسف محور ثقافتها.
آداب  تحدد  الكريم  القرآن  في  آيات  هناك  أنَّ  ذلك  عل ى والمثال 
المجالس التيي عتبر بعضها واجباً والبعض الاخر مستحباً، ومن امثلة 

الواجب قوله تعالى:
ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ وَمَعۡصِيَتِ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تنََجَٰيۡتُمۡ فَلَ تَتَنَجَٰوۡاْ بٱِلِۡ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ  يَٰٓ

ٱلرَّسُولِ 1 . فالمجالسي جب ان لا تنح ىمنح ىسلبياً، منح ىالكذب 
والافتراء والغيبة والتهمة والنميمة واحاديث اللهو، فهذاك له اثم وابرزه 
الكذب والافتراء ثم العدوان، فالكثير من المجالس تتحول ال ىتجمّع 
للذنوب والمعاصي، والآيات القرآنية تكون شديدة وحادة اللهجة عندما 
ما  عل ى الشهيد  ان  حت ى الاخرين،  ظلم  وخصوصاً  الظلم،  عن  تحدثنا 

يتمتع به من درجات رفيعة تبق ىعل ىعاتقه تبعة الظلم.
ان لا نسرق  ان عدم ظلم الاخريني تمثل في  نعتقد  فاننا  وللاسف 
منهم، ولا نغشهم، ولا نعتدي عليهم فحسب، في حين أننا إذا جلسنا في 
الخفاء، وتكلمنا ضد اخواننا المؤمنين في اي مكانك انوا، فاننا نكون قد 

ظلمناهم في الحقيقة، وعلينا ان نبحث عنهم لنستحلَّ منهم.
وهناك بالاضافة ال ىذلك آداب مستحبة للمجالس، مثل هذا الادب 
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قيِلَ لَكُمۡ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ الذي تشير إليه الآية القرآنية التالية:  يَٰٓ

أن  المؤمن  فعل ى  .  2 لَكُمۡ   ُ يَفۡسَحِ ٱللَّ فَٱفۡسَحُواْ  ٱلمَۡجَلٰسِِ  فِ  حُواْ  تَفَسَّ
ح في المجالس حينماي طلب منه ذلك. يتفسَّ

الالهية، وهل  التعاليم  وبهذه  الآداب،  بهذه  ملتزمون  نحن  فلنَرَك م 
ثقافتنا هي ثقافة قرآنية ام لا؟، ولننظر ال ىعلاقتنا بالاخرين، علاقتنا 
كثر منا مالًا،  بمن هو اغن ىاو افقر منا، فهل نتذلل ونتخضع لمن هو أ

1- سورة المجادلة، الآية:9.
2- سورة المجادلة، الآية:11.
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ونتعال ىعل ىمن هو أقل منا مالًا؟ وهذه العلاقة خطأ فيك لا الحالتين، 
فنحني جب ان لا نخضع لمن هو اغن ىمنا، ولا نتعال ىونستكبر عل ى
من هو أفقر منا، ولنقارن بين الثقافة التي نعيشها والثقافة القرآنية؛ ترى 

هل حصل عندنا تحول عملي وسلوكي عل ىضوء الثقافة القرآنية؟

ثقافتنا بحاجة الى تغييرات

وعل ىهذا فان المشكلة الرئيسية التي تعاني منها ثقافتنا انها ابتعدت 
عن المنح ىالذي رسمه لنا الوحي، ثم إنَّ الثقافة التي تثقفنا بها بحاجة 
ان  وتعاليمه، وعلينا  ثقافته  فلكل ظرف  الظروف،  تغييرات حسب  ال ى
نبدل سلوكنا حسب الظروف العامة، وعل ىهذا فان الثقافة التي توحي 
اننا ننظر ال ى بهذه السلوكياتي جب ان تتغير هي الاخرى، ومشكلتنا 
أنَّ   - مثلًا   - لوجدنا  الروايات  راجعنا  ولو  واحدة،  نظرة  الثقافية  الامور 
احاديث الامام امير المؤمنين عليه السلام تنضح بروح الجهاد والتحدي، 
اننا  السيف والتحرك والقتال، في حين  بالجهاد وحمل  الامة  وتطالب 
نلتزم  بان  آخر،ك أني أمرنا  بشكل  ي حدثنا  الصادق  الامام  أنَّ  نجد 
ةَ لهَ‏«1 . فأين هذا  ةَ ترُْسُ المُْؤْمِنِ، وَلَ إِيمَانَ لِمَنْ لَ تقَِيَّ قِيَّ بالتقية: »إِنَّ التَّ
 في  المؤمنين  ؟ ولوك ان أمير  الحديث من أحاديث الامام علي 
عهد الامام الصادق  لأمرنا بمثل ما أمرنا به، والعكس ايضاً صحيح.
والجماهير بحاجة ال ىما نحدثهم به بصورة جاهزة، اي ان نوجههم 
لكيي نبعثوا ال ىالعمل مباشرة، من الواجب علينا ان نثقف الجماهير 

بهذه الامور المتجددة، وهذا التجديد هو ركيزة حاجتنا ال ىالفقهاء.

1- قرب الإسناد، ص35.



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس: الثقافة القرآنية وتطورات الحياة 


125

تكييف الثقافة حسب المتغيرات من قبل الفقهاء

الفقهاء  ال ى حاجتنا  ان  الناسي تصورون  من  قسماً  فانَّ  وللاسف 
كل ذلك، في حين ان  تقتصر عل ىبيان مسائل الصلاة والصيام وما شا
ا الحَْوَادِثُ  مَّ

َ
الامام الحجة )عجل الله تعال ىفرجه الشريف(ي قول: »وَأ

ةُ اللهِ  ناَ حُجَّ
َ
تِي عَليَْكُمْ وَ أ الوَْاقِعَةُ فاَرْجِعُوا فِيهَا إِلىَ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّ

عَليَْهِم‏«1 . والحوادث الواقعة هي المسائل المتجددة.
فقهياً  ك تاباً  الائمة  لمكي تب أحد  لماذا  قائلًا؛  وقدي سأل أحدنا 
ذلك  في  السبب  بتطبيقه؟،  نحن  ونقوم  شيء،  تفصيلك ل  فيه  ضخماً 
)الحوادث  المختصة ب  الفقهية  والنصوص  تتغير،  الظروف  ان  بالطبع 
ثم وجّهونا  لنا الاصول  بيّنوا    فالأئمة  تتغير معها،  الواقعة( لابد وان 
عل ى حكمه  والفقيهي صدر  فقيه،  عصر  ولكل  الفقهاء،  ال ى ذلك  بعد 
اساس الظروف المتجددة. فنحن نحتاج ال ىهؤلاء الفقهاء ليحددوا لنا 
ابتداء، بل  الميت لاي جوز  تقليد  بان  افتوا  اليوم وغداً، ولذلك  نفعله  ما 
إنَّ قسماً من الفقهاءي رون أنَّ تقليد الميت لاي جوز مطلقاً، والذيي جوّز 
من فقهائنا تقليد الميت فانماي جوّز المقلد في المسائل التي عمل بها 
او عموماً واعتماداً عل ىفتوى فقيه حيي جيز لك ان تبق ىعل ىفتوى 

الفقيه السابق.
الذيي عيش  الحي  الفقيه  عل ى مقتصرة  تكون  ان  فعلاقتكي جب 
كل  المشا الذيي واجه  الفقيه  الصعبة،  المواقف  في  وينقذك  الظروف، 

والصعاب المحدقة بالأمة.
تلقي الأوامر  نْ لا تكون علاقة 

ْ
أ الناس والفقيهي جب  بين  فالعلاقة 

والمناهي فحسب. صحيح أنَّ الناس من حقهم أنْي راقبوا أفعال الفقهاء 
1- كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص284.
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ضمن ماي فهمونه بعقولهم، اوي ستلهمونه من القيم الالهية، أي إنَّ مجمل 
المجتمع  لرقابة  ركيزة  تمثل  القرآن  عليها  التيي شتمل  الالهية  القيم 
الاسلامي عل ىقياداته، ولكن هذا لاي عني أنَّ الناس هم الآمرون فيك ل 
القضايا، ومن حقهم أنْي خالفوا الفقيه بذريعة إختلاف الفقيه السابق او 

اللاحق معه في رأيه.
وعلينا أنْ ننتبه أنَّ المقصود هنا هو )الحوادث الواقعة( لا المسائل 
فيها من  ولِنَرَك م  الحديثة،  الحضارة  ال ىهذه   - مثلًا   - فلننظر  الثابتة، 
تغيرات وافكار وقضايا، من خلال التعرف عل ىأخبارها وحوادثها أوّلًا 
بأول، فنحن في هذا العصر لا نستطيع الاعتماد عل ىالافكار والاحاديث 
الثابتة، فلابد من انكي ون هناك مني غير، وهذا الذيي غير هو الفقيه، 

لانهي عرف ما الذيي جب اني تغير، وما الذي لاي حتاج ال ىالتغيير.

ثقافة اللب لا القشور

نحو  بلداننا  غيّروا  قد  الغربيين  ان  البعضي عتقد  فان  وللأسف 
اخذنا  بمصالحهم، ولقد  الا  كي ونواي هتمون  لم انهم  الافضل، في حين 
منهم مجموعة قشور، ذهبنا ال ىاوروبا فرأينا الاوروبييني لبسون القبعة 
فغيّرنا اغطية رؤوسنا  نرتديهما،  اللتين  )القلنسوة( و)العمامة(  بدلا من 

ال ىقبعات، وهكذا لم نغيّر اللب وانما غيّرنا القشور فحسب.
مهمة  اني تول ى الذيي جب  هو  الفقيه  ان  نستنتج  ذلك  منك ل 
التغيير والتطوير، وإنْ لمي قم فقهاؤنا بهذه المسؤولية فسيعيش الناس 
ازمة حقيقية تتمثل في انهم سيبقون في حيرة من أمرهم، فالفقيهي جب 
المسائل  مختلف  في  الصائبين  والموقف  الرأي  عل ى الناس  انيُ طلِع 

الحيوية التي تعيشها الامة.
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ترىك يف نجعل من الارهاب الذيي لقي بظلاله الثقيلة اليوم عل ى
الذيني تحدون  الابطال  من  جيل  لتخريج  مدرسة  الاسلامية  البلدان 
العقبات الكأداء؟، وكيف نجعل منه مصنعاً لرجال التاريخ الذيني بنون 
الارهاب  ان  المفروض  فمن  الارض؟  اقطار  في  ويثرونها  الحضارة 
الجاهلي التكفيريك لما ازداد بطشاً وعنفاًي جب علينا بدورنا أنْ نزداد 

ايماناً وقدرة عل ىأنْ نتحداه ونكون أقوى منه.
شعوبنا  صدر  عل ى الجاثم  الارهاب  اني تحول   - اذن   - فالمطلوب 
الاسلامية ال ىمدرسة ومعراج لتزكية نفوسها، وبلورة مفاهيمها، وشحذ 

عزائمها، لكي لا تبتل ىبمثل هذا الارهاب مرة اخرى.

الثقافة مصنع شخصية الانسان

صنعت  التي  الثقافة  قاعدة  من  حياته  في  انماي نطلق  الانسان  ان 
شخصيته، لان الثقافة تمثل القوالب التي تتشكل فيها شخصية الانسان، 
تلك  تتفاعل  مكونات  ال ى بها  التيي مر  والمتغيرات  الحوادث  وتحول 
والنشاط.  بالحيوية  ونابضة  حيّة  انك انت  والثقافة  معها،  الشخصية 
بامكانها ان تحولك ل منعطف تأريخي خطير بلك ل محنة وشدة ال ى
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معراج وسلم لكمال الانسان.
في  نفعاً  تجدينا  لا  سوف  فانها  وجامدة  ميتة  الثقافة  إذاك انت  أما 
الصعبة  الحوادث  تجاه  الانسان  موقف  كي ون  ولكي والشدائد،  المحن 
الهزيمة  التيي مر بها موقفاً ايجابياً، فيصنع من الخسارة مكسباً، ومن 
ذلك  وبالتاليي غير  للحياة،  رؤيته  أنْي غيّر  من  أوّلًا  له  فلابد  انتصاراً، 
والثقافة  الافكار  مواد  الذيي ستلم  نفسه  في  الكامن  الخفي  المصنع 

ليحولها ال ىجسم حي نابض بالحركة والنشاط.

الانسان المؤمن لا تزعزعه صعوبات الحياة

د برؤية سماوية، وبصيرة الهية، وايمان بقدرة الله،  ان المؤمن المزوَّ
وبرحمته الواسعة  لاي تزعزع، ولاي زداد - وهوي واجه صعوبات الحياة 
الله،ك ما صرح بذلك الخالق  - إلّ صلابة وايمانا وثقة باقتراب رحمة 
هُمۡ قَدۡ كُذِبوُاْ  نَّ

َ
أ ٰٓ إذَِا ٱسۡتَيۡ‍َٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ  تعال ىفي محكم قوله:  حَتَّ

. 1 سُنَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلمُۡجۡرمِِيَن
ۡ
َّشَاءُٓۖ وَلَ يرَُدُّ بأَ َ مَن ن ناَ فَنُجِّ جَاءَٓهُمۡ نصَُۡ

فالمؤمني نتظر رحمة الله ورَوحه، وكيون ذلك بأجل ىصورة عندما 
تشتد الازمة، وعندما تزداد الكربة ظلاماً، حينها لاي مكن أنْيُ قهر هذا 
كثر بأساً من الجبل؛ فالحديد  المؤمن، لان المؤمن اقوى من الحديد وا
يذوب بالنار، والجبلي نال منه بالمعول، ولكن قلب المؤمن لاي نال منه 
شيء، ذلك لأنَّ هذا الانسان المؤمني وقن أنَّ المهيمن عل ىهذا الكون 
وارهاب  الجاهليين،  وصيحات  الطغاة،  عربدة  من  فبالرغم  ربه،  هو 
المفسدين والمستكبرين فان القدرة تبق ىبيد الله، فليس من المعقول 
اني ترك تعال ىعباده عبثاً، فيمارس الطغاة الظلم والقهر؛ واني فعلوا ما 

1- سورة يوسف، الآية:110.
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ولَة لهم. يشاؤون، ثم لاي نصر المؤمنين، ويجعل الدُّ

ثقافة المؤمن ثقافة الأمل

بالله  بالأمل  مزجاً  مُزِجت  قد  الثقافية  المؤمن  الانسان  فشخصية 
تعال ىوبالتوكل المطلق عليه، فكيفي مكن ان تنهار هذه الشخصية؟، 
ولان المؤمني عيش الأمل، فانهي فتش دائماً لكيي جد الطرق الكفيلة 
بالخروج من الازمات الصعبة بالرغم من اشتدادها، فليس من الصحيح 
الكرب،  اشتداد  عند  عبثاً  المؤمنين  ي ىنصر  تعال الله  أنَّ  نقول  أنْ 
إنَّ  نقول  أنْ  الصحيح  بل  قبلهم،  من  دون سعي  ومن  الازمات،  وتفاقم 
كل  المشا عل ى بها  ليتغلبوا  جديدة  وسائل  كي تشفوا  ان المؤمنين  عل ى
الارهاب  من  موجة  الاسلامي  العالم  عل ى تخيم  اشتدادها، وعندما  عند 

الجاهلي.
ان  تقرر  الغرب  التيي عبدها  الكومبيوترية  المعادلات  جميع  إنّ 
النهاية، ولكن جيلًا من  ال ى او هم في طريقهم  انتهوا،  قد  الاسلاميين 
أبطال الرسالة الناشئين قد ترعرع الان في جميع انحاء العالم الاسلامي، 
وخصوصاً في العراق، حيث انبعث هذا الجيل من تحت ركام الاجساد 
من  بذلك  فانفلق  المجرمون،  الطغاة  سها  دنَّ التي  تربته  عل ى المبعثرة 
والمواجهة  التغيير  جيل  هو  الجيل  وهذا  الشهداء،  دماء  تربة خضبتها 
التي  الاستعمارية  الاقدام  معهك ل  وكيتسح  الإرهاب،  سيكتسح  الذي 

تقف مع الإرهاب، وسوفي قر هذا الجيل أعيننا جميعاً إنْ شاء الله.
والتصدي  المقاومة  جيل  تخرج  هو:ك يف  هنا  المطروح  والسؤال 
من واقع المأساة في العراق بل وفي الوطن الاسلاميك له؟ وكيف تخرج 
من مدرسة الارهاب الدموي رواد الثورة ومعلموها، ولماذا؟، لا شك لان 
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اهدافها  السنة  ومن  آمالها  القرآن  من  استوحت  طيبة  الارضيةك انت 
ورؤاها.

فلقد ظل المسلمون طوال أربعة عشر قرناًي تزودون من القرآن القوة 
امامك ل الغزوات، حت ىانهم استطاعوا الصمود في وجه الطوفان التتري 
بالقرآن، ومني متلك  المظلم ونشروا  رسالتهم من جديد، لانهم احياء 

القرآن لا تضلله دعايات السوء، ولا توهن عزمه جرائم الإرهاب.
ان ضمير الامة ممزوج بروح القرآن، ولاي مكن اني سمح للاعلام 
أنْي سلبا من  والقوة  المال  بمستطاع  ولوك ان  الواقع،  اني غير  المضلل 
المؤمن عقله وفكره لبقي نمرود وفرعون، ولبقي امثالهم من الطغاة عبر 
التاريخ، ولكنهم سقطوا لان وعي الانسان اقوى من تضليل المضللين.



131

الفصل السابع

المسلمون وثقافة الحياة

د الانسان بنوري ستطيع اني مشي  من المعلوم أنَّ القرآن الكريمي زوِّ
الله - جل  البشرك فضل  به في ظلمات الارض، وأنَّ فضله علك ىلام 
كثر من حضارة  أ الانسان  اني منح  قادر عل ى فهو  وعلا - عل ىخلقه، 

ومدنية.
الدين،  من  بظاهر  فة  المغلَّ الجاهلية  نعيش  نزال  ما  فاننا  ذلك  ومع 
ونحاول أنْ نحيط التخلف بظاهر من التقدم متصورين أنَّ الهزيمة التي 

منينا بها هي فتح مبين!
إنَّ من العجيب أنْ تعيش أمة بُنيت عل ىأساس القرآن، واستلهمت 
والذل  والتبعية،  التخلف  ظل  في  اليوم  تعيش  أن  الوحي،  من  قيمها 
لهذا  حل  عن  باصرار  نبحث  ان  علينا  المجال  هذا  وفي  والصغار، 
ماي زال  لماذا  وهو:  الخطير  المهم  السؤال  لهذا  وإجابةً  التناقض، 
المسلمون متخلفين وبين ايديهمك تاب الله عزَّ وجل الذيي ضمن لنا 

الحضارة السامية التي تنطلق من الارض وتمتد ال ىالجنة؟
ذلك  التساؤل،  هذا  عل ى اجابة صريحة  نفسها  القرآنية  الآيات  في 
لأنَّ القرآن الكريم هوك تاب عظيم ولكن لمني عرف قدره، وذكر لمن 
ر، وعلم لمني عقل، وهدى لمني تقي، ونور لمني وقن. فلاكي في  يتذكَّ
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انكي ون بيننا هذا الكتاب دون ان نكون في مستوى تقبل آياته. فنحن 
نعلم أنَّ الانسان عندماي ريد الانتفاع من شيءٍ مّا فان هناك شرطين لهذا 
الانتفاع هما: أنْكي ون هذا الشيء نافعاً، وأنْكي ون الانسان نفسه قادراً 

عل ىالانتفاع منه.
إنَّ الشمس منيرة ولكن لمني متلك عينين بصيرتين، اما الانسان 
الاعم ىفان النور الساطع وظلام الليل سواء بالنسبة اليه، والانسان الاصم 
لاي ستطيع اني فرق بين عواء الكلب، وزغردة البلابل. ومشكلتنا نحن 
مع القرآن الكريم هي اننا لسنا في مستوى الاستفادة منه، فنحن عندما 
الوعي،  منه ذلك  نستلهم  ان  نستطيع  فاننا لا  العظيم  الكتاب  نتلو هذا 
وتلك البصيرة والرؤية التيك ان أصحاب نبينا الاعظم ي ستوحونها 
منه، ذلك لان هناك قوالب فكرية ضيقة ما تزال تعشعش في اذهاننا، 
وعندما نقرأ القرآن الكريم فاننا نبادر مباشرة ال ىصب آياته في تلك 

القوالب.

فكِّر وتدبَّر

وننظر،  ونتدبر،  نتفكر،  ان  دوماً  منا  القرآني طلب  فان  ولذلك 
قدرتنا  من  ع  نوسِّ أنْ  منا  فانهي ريد  وبالتالي  الارض،  آفاق  في  ونمشي 
عل ىالاستيعاب من خلال التدبر والتفكر. ولذلك فان التفكريُ عد من 
أصعب الأمور عل ىالانسان، فهو مستعد لأنْي شغل نفسه بأعمال عبثية 
ف نفسه عناء التفكر  كثيرةي قضي خلالها الساعات الطوال دون أنْكي لِّ

ولو لساعة واحدة.
إنَّ التفكر السليم هو أنْي متلك الانسان القدرة عل ىاني ميز الافكار 
الحقة والباطلة، وأنْي طبق النوع الاول من الافكار عل ىواقعه، ويصوغ 
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»تفََكُّرُ  الشريف:  الحديث  ولذلكي قول  للعمل،  برنامجاً  منها  لنفسه 
ينَ سَنَة«1. أي إنَّ عمر الانسانك لهي قع فيك فة،  سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّ

وتفكره السليم لساعة واحدةي قع فيك فة أخرى.

سُلَّم الاولويات في الحياة

إنّ المشكلة الرئيسية التي نعاني منها هي أنناك ثيراً ما نضيع أوقاتنا 
في المسائل الثانوية، في حين أنّ سلم الاولوياتي عد قضية أساسية في 
الحياة. فأي إنسان عاقلي درك فطرياً أنَّ هناك اولويات في حياته، فهو 
يدرك - مثلًا - انهي حب انكي ون موجوداً في البدء، ثم انكي ون سليم 
الجسم، وقادراً للحصول عل ىالطعام والشراب والملابس والمكان، و... 
ولكن هناك قسماً من الناسي ضيعون - للأسف الشديد - هذا التسلسل 

في حياتهم.
ونحن المسلمون قد ضيعنا سلم الاولويات هذا، فلم نعد نمتلك ثقافة 
الحياة، في حين ان بعض الخبراء في هذا المجالي قررون ان هذه الثقافة 
ن  تمثل علم العلوم؛ اي العلم الذي ترتبط به سائر العلوم، لأنه هو الذيي بيِّ
لنا منهج حياتنا، ومسيرتنا في هذه الدنيا، ومن اين جئنا وال ىاين نسير، 
وما الذيي نتظرنا من الحوادث، وماي نبغي ان نتزود به في هذه الدنيا.

حاجتنا الى ثقافة الحياة

إننا - للأسف - نقرأ القرآن دون ان نعرفك يف نتفكر فيه، وكيف 
نطبق تعاليمه عل ىانفسنا، وكيف نعي آياته، وهذه هي مشكلة رئيسية 
كل التي نعاني منها، في حين اننا -ك مسلمين - بحاجة ال ى من المشا

1- مجمع البحرين، ج3، ص444.
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ثقافة الحياة، وال ىان نفهم الحقائق الكبرى، وطريقة التعامل مع ظواهر 
الحياة، ومع انفسنا، وطاقاتنا وطاقات الآخرين.

إنَّ علينا أنْ نسأل أنفسنا في هذا المجال: هل استطعنا ان نستوعب 
ثقافة الحياة؟

إننا عندما نراجع حياتنا، ونتأمل في التربية التي تلقيناها، والظروف 
المختلفة التي أحاطت بنا نكتشف أنَّ حياتناك انت في القسم الاغلب 
منها سلسلة متصلة من الاحباطات سواء في وسط الاسرة، ام المدرسة، ام 
المجتمع بصورة عامة. فالآخرونك ثيراً ماك انواي تعاملون معنا باسلوب 
مع  تتعامل  فانها  الحكومات  ال ى بالنسبة  الحال  وهكذا  قاس،  عنيف 
شعوبها بالارهاب والتهديد، ال ىدرجة أنَّ الواحد منا من النادر اني سمع 
من الآخرينك لمة تشجيع وحث عل ىالأمل والتفاؤل،ك أني قال له: إنك 
خُلِقتَ لتكون خليفة الله تعال ىفي ارضه، ولتكون من اهل الجنة، وانك 
كريم عند الخالق،  فحاول ان تستغل عمرك، وأن لا تضيع أوقاتك. بل 
ه المحيطون بناك لمات  ان الأمر عل ىالعكس من ذلك، فبدلًا من اني تفوَّ
آذاننا  في  بهمي حشرون  اذا  والاشارة،  والتكريم  والتحريض  التشجيع 

كلمات وعباراتك لها احباطات، وافكار سلبية وتوجيهات متناقضة.
إنَّ من الطبيعي ان لاي ستطيع الواحد منا اني نمو، وان تتفتح مواهبه 
وابداعاته، وتتفجر قدراته وطاقاته عندما لاي جد مني علمه ثقافة التوكل 

عل ىالله تبارك وتعالى، وثقافة الثقة بالنفس، والتطلع، والطموح.
ان هذه الثقافة هي التي تنقصنا، وانعدام هذه الثقافة هو الذيي جعل 
الانسان المسلم متراجعاً، ومنهزماً من الناحية النفسية، ومتردداً، ومعانياً 
في شخصيته من ألف عقدة وعقدة،ك عقدة الشعور بالضعة، والتشاؤم، 

والجبن، والانهزامية، وسوء الظن بالآخرين.
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ومن المؤكد أنَّ هذه العقد ظهرت بسبب سوء التربية، وعدم امتلاك 
ثقافة الحياة، فكل واحد منا ماي زالي شعر بمرارة الاهانات التي وجهت 
شخصية  بتكريم  الاسلامي أمر  أنَّ  حين  في  صغره.  منذ  شخصيته  ال ى

الانسان، وعدم توجيه الاهانة اليها حت ىوانك ان طفلًا صغيراً.
الانسان  أنفسنا، لان  برنامج لإصلاح  بوضع  نقوم  ان  هناي نبغي  من 
عل ىنفسه بصيرة، والله سبحانه وتعال ىقد منحه القدرة عل ىاني ميز بين 

الخطأ والصواب، وكيتشف الطريق الصحيح.
وبالطبع فاني لا اطلب من الانسان اني صلح نفسه خلال فترة قصيرة، 
ذلك لانك ل صفة سلبية تكمن وراءها مجموعة من العوامل التاريخية 
رة في نفس الانسان، ولكني أقصد أنْي عمد ال ىتحديد عيوبه،  المتجذِّ
وصفاته السلبية لكيي ستطيع عل ىضوء ذلك أنْي ضع برنامجاً لاصلاح 
الصفات  اقتلاع  أنْي جاهد وكيافح من أجل  به  المفروض  نفسه. فمن 
السلبية من نفسه، لأنَّ هذه الصفات سوف تنتهي به ال ىعذاب أليم في 

الدنيا والآخرة.
ومن ضمن الاساليب التيي ستطيع الانسان من خلالها أنْي بادر ال ى
ري وم القيامة وأهواله، والاستعاذة بالله تبارك وتعال ىمن  إصلاح نفسه تذكُّ
نار جهنم، وتذكر الموت،  وأنَّ الانسان لاي علم متي ىحل أجله فيصبح 
رهين الجنادل والتراب، وأنه قدي تعرض في القبر للعذاب الاليم بسبب 
أنَّ   - افتراض صحيح  - وهو  المجال  هذا  في  ولنفترض  أعماله،  سوء 
صيب بماي شبه ألم الضرس في قبره فماذا عساه اني فعل 

ُ
الانسان قد أ

في هذه الحالة؟ انك اني عيش في الدنيا فان بامكانه اني قضي عل ىهذا 
الألم من خلال مراجعة الطبيب، ولكن ماذا سيفعل في القبر؟ ان هذا 
القيامة الذي لاي دريك م من  كيد الي ىوم  بالتأ الألم سيظلي عاني منه 
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السنوات سيستغرق، فانك ان الانسان لاي ستطيع اني تحمل هذا الألم 
البسيط فكيفي ستطيع اني تحمل عذاب نار جهنم؟!

فلنستجر بالله تقدست اسماؤه من عذاب النار، ولنحاول أنْ نبرمج 
أوقاتنا من اجل القضاء عل ىالصفات السلبية، آخذين بنظر الاعتبار أنَّ 
أنْ نحدد ونكتشف تلك الصفات مثل الحسد،  الواجب علينا أولًا  من 
والحقد، وسوء الظن، والروح السلبية المتشائمة، والكفران بالنعم، وعدم 
أنْي قنع  الانسان  عل ى أنَّ  حين  في  تعالى،  الخالق  بماي قسمه  الرضا 
ويرض ىبماي قدره الله له. ففي الحديث عن الإمام الصادق  : »مَنْ 
زْقِ، رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِاليَْسِيرِ مِنَ  رَضِيَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاليَْسِيرِ مِنَ الرِّ

العَْمَل‏«1 .
فاذا أردتَ اني يسر الله جل جلاله لك أمورك، فعليك أنت بدورك 
ان ترض ىباليسير منه بأن تكون عبداً شكوراً دائماً، وترض ىبماي عطيك 

ربك لكيي رض ىهو ايضاً عنك دائماً.

النظرة الايجابية

فمثلما  ايجابية،  نظرة  الامور  ال ى ننظر  ان  علينا  المجال  هذا  وفي 
نرى السلبيات فان علينا ايضا أنْ نرى الايجابيات، ونرى نعم الله تبارك 
وتعالى. فما دمنا نعيش في هذه الدنيا فمن الواجب علينا ان نشكر الله 
في اية حال، حت ىفي حالة نزول المصائب والمحن والابتلاءات علينا، 

لان الدنيا عبارة عن سلسلة متصلة من الاختبارات والامتحانات.
ن علينا في البدء وقبل أنْ نبدأ بصياغة  وبناء عل ىذلك فان من المتعيَّ
برامجنا الاصلاحية لانفسنا أنْ نحدد الصفات السلبية ثم نصوغ بعد ذلك 

1- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص410.
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وبالاستناد ال ىهذا التحديد برنامجنا الاصلاحي لكي نستطيع بذلك ان 
نقضي عل ىجميع الصفات السلبية المذمومة التي تعاني منها أنفسنا، 
وتطهيرها  نفسه،  تزكية  عن  والأخير  الأول  المسؤول  هو  الانسان  لأنّ 
من شوائب الدنيا، وادرانها، وهو وحده الذيي ستطيع اني فعل ذلك؛ فإما 
أني نجح في تزكية نفسه فيفوز، وإما أنْي خفق في ذلك فيكون مصيره 
وَقَدۡ    ىهَٰا  زَكَّ فۡلَحَ مَن 

َ
أ قَدۡ    الخسران والخيبةك ماي قول عز من قائل: 

. 1 ىهَٰا خَابَ مَن دَسَّ

1- سورة الشمس، الآية:10-9.
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الفصل الأول

منهجية التفكير السليم

ق الواعيي فتح الابواب الجديدة عل ىمصراعيها أمام  التفكير المتعمِّ
الانسان، ليكتشف في حياته آفاقاً واسعة لمكي ني حلم بها ابداً، وليتمتع 
بمتع لا تنتهي في حياته الدنيا، واخرى سينعم بها في حياته الاخرى.

والناس في هذا المجال عل ىنمطين؛  نمطي فكر، ونمطي قلد. وهناك 
نمط آخري مزج بين هذين النمطين، فهوي فكر في جوانب، ويقلد في 
بالمقلدين،  الناس  النوع من  نلحق هذا  فاننا  جوانب أخرى، ومع ذلك 

ونعتبرهمك الذين لاكي لفون أنفسهم عناء التفكير والابداع.
ومن المعلوم إنَّ الفرقك بير بين هذين النوعين من البشر؛ فالنوع 
الأولي فكر ويبدع ويخترع ويرى الاشياء والحقائق بعينه، والنوع الثاني 
يقلد ويتبع وينتظر الآخرين لكيي وجهوه ويقودوه وكأنه أعم ىلاي هتدي 

ال ىسبيل من تلقاء نفسه.
أنْ  نستطيع  لا  أننا  درجة  ال ى الفرقك بير  أنَّ  نرى  فاننا  وهكذا 
ر  أنْ نصوِّ الثاني جاهل، وانما لأجل  النوع الاول عالِم والنوع  إنَّ  نقول 
بين  بينهماك الفرق  الفرق  إنَّ  نقول  أنْ  علينا  بينهما  الشاسع  الفرق 
هي  الحياة  وقيمة  ميت،  والثاني  حي  الاول  فالنوع  والموت.  الحياة 
قيمة الاكتشاف والعلم والابداع والتفكير. فالذي لاي فكر لاي مكن ان 
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كيتشف ويبدع، وبالتالي فانه سوف لاي ترك أي تأثير عل ىالحياة.
التالية:ك يف  المهمة  الاسئلة  أنفسنا  عل ى نطرح  أنْ  علينا  والآن 
نفكر؟ وما هي العقبات التي تعترض طريق التفكير، وما هي الوسائل 
والاساليب التي تساعد الانسان عل ىتكامل التفكير؟ وفيماي لي سنحاول 

الاجابة عل ىهذه الاسئلة الواحد بعد الآخر:

السبيل الى التفكير الصحيح

ن نثق بأفكارنا، وعل ىسبيل المثال فان الطفل 
ْ
قبلك ل شيء لابد أ

لاي مكنه اني فكر بشكل مستقل لانه ضعيف، ومقهور، وتابع لاسرته. 
وحت ىلو استطاع التفكير، وتوصل فكره ال ىنتيجة معينة فانه لاي ستطيع 
الوسط  البيت، وفي  في  الخاص  النتيجة عل ىمجتمعه  أني فرض هذه 

الذيي عيش فيه، لانه مغلوب عل ىأمره.
وكذلك الحال بالنسبة ال ىالمجتمع المستعمَر المحروم من وسائل 
الحرية والكرامة، فانه لاي ستطيع التفكير. فنحن لا نجد في التاريخ أنَّ 
مجتمعاً مضطهَداً مستعبَداً إستطاع أنْي صل بفكره ال ىنتيجة، وحت ىلو 
افترضنا أنَّ هذا المجتمع قد فكر وخطط وابدع ووضع البرامج وكانت 
برامجه هذه من افضل البرامج، ولكن هلي ستطيع اني طبق هذه البرامج؟
إنَّ الانسان لاي فكر إلّا إذا عرف أنَّ وراء تفكيره نتيجة، ومن هنا 
فان الثقة بالنفس وبالمستقبل، والايمان بالحرية والكرامة، والاستعداد 
للتضحية من أجلهما، إنما هي شروط مسبقة للتفكير. وفي اليوم الذي 
نكتشف فيه اننا واثقون من انفسنا، ومن القدرات الهائلة التي وهبها الله 
تعال ىلنا، ومن اننا مستعدون للتضحية من اجل الفكرة التي نؤمن انها 
فكرة حقة، فحينئذ سوفكي ون بإمكاننا التفكير، والوصول ال ىشواطئ 
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الابداع والاكتشاف، والفهم الصحيح للحياة، والتمتع الصحيح بها.
عقلاء  اننا  فمني قول  الثقة؟  هذه  نخلق  ان  نستطيع  ترىك يف 
ومفكرون وقادرون عل ىالابداع ونحن ال ىالان عاجزون حت ىعن صنع 
المصباح اليدوي، وجهاز التسجيل وغيرهما من الآلات البسيطة التي 
كيد عدم قدرتنا عل ى نستوردها من الخارج، والسبب في ذلك هو بالتأ

ممارسة التفكير.
عندما  اننا  درجة  ال ى ومتردية  مزرية  المجال  هذا  في  اوضاعنا  إنَّ 
نحصل عل ىرخصة قيادة السيارة فكأنما حصلنا عل ىشهادة الدكتوراه 
الآلة  استخدام  عل ى القدرة  إلا  ليست  انها  حين  في  الذرة،  علم  في 
تكريس حالة  امكانهم  والذيني حاولون جهد  الآخرون،  اخترعها  التي 
الجهل والتخلف والاتكالية فينا من خلال الاعلان عن صنع سيارات او 
ها مصنوعة خصيصاً للمجتمعات  آلات اخرى سهلة الاستعمال؛ أي أنَّ

المتخلفة التي لا تعرف التفكير!

قدرتنا على التقدم

ومع ذلك فاننا بشر لا نختلف مطلقاً عن اولئك البشر الذين استطاعوا 
اني خترعوا ويبتكروا تلك الآلات الحديثة. فنحن نملك من المواهب 
والاستعدادات ماي مكننا من الوصول ال ىهذا المستوى، ونحن لم نسقط 
في مستنقع الجهل والتخلف إلا عندما تركنا التفكير، ووضعنا ادمغتنا 
في خانة الاهمال. وإذا ما حاولنا استغلال هذه القدرات والمواهب فاننا 

سنستطيع من الآن فصاعداً ان نغيّر المعادلة لصالحنا.
إنَّ علينا ان ندرك في هذا المجال أنَّ الله سبحانه وتعال ىلمي خلق 
الناس طبقات؛ طبقة الاوروبيين البيض التي تقود وتحكم العالَم، وطبقة 
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الملونين الذين عليهم أنْكي ونوا مستعبَدِين. فهو عزَّ وجل خلق الناس 
شعوباً وقبائل بهدف التعارف فيما بينهم.ي قول عزَّ مِن قائل:

نثَٰ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ 
ُ
هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم مِّن ذَكَرٖ وَأ يُّ

َ
أ  يَٰٓ

. 1 ۡتۡقَىكُٰم
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ لَِعَارَفُوٓا

ح بذلك الحديث  كما أنه خلقهم سواسيةك اسنان المشط،ك ماي صرِّ
سْنَانِ المُْشْط«2.

َ
اسُ سَوَاءٌ كَأ الشريف المروي عن الإمام الصادق :»النَّ

وكماي قول الحديث الشريف  المروي عن رسول الله  : »كُلُّكُمْ 
مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُاب‏«3 .

وعل ىهذا فان الثقة بالنفس وبالعقل هي بداية مرحلة التفكير، فعل ى
كل واحد منا اني ثق بنفسه وعقله، ولنحاول ان نجرب هذه الثقة. وعندما 
يصل تفكيرنا ال ىنتيجة فعلينا ان نعرف ان تفكيرناك ان سليماً، وحينئذ 
المراحل  ندخل  لكي  تفكيرنا  من  ونزيد  نكثف  ان  علينا  الواجب  من 

الجديدة الاخرى، وتتفتح أمامنا الآفاق الابداعية الواسعة.

عقبات التفكير

إنَّ العقبات التي تعترض طريق التفكيرك ثيرة، ومن أبرزها ظاهرة 
الجديدة.  والاخبار  المعلومات  عل ى الاطلاع  وضعف  المطالعة،  قلة 
والضرورة  الاهمية  من  درجة  الحديث  العصر  في  بلغت  قد  والمطالعة 
بحيث إننا نستطيع أنْ نقول إنَّ الذين لاي مارسونها في عصرنا الراهن 
عليهم أنْ لاي عيشوا، واني حسبوا انفسهم في عداد الاموات. فعصرنا هذا 
أنْيُ عرف إلا من خلال  العلم والمعلومات، والعلم لاي مكن  هو عصر 

1- سورة الحجرات، الآية:13.
2- بحار الأنوار، ج75، ص251.

3- بحار الأنوار، ج 67، ص 286.
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أو  الذي لاي طالع أني موت،  القراءة والمطالعة، ومن الافضل للانسان 
أني بتعد عن المجتمع ليعيش لوحده في صحراء من الصحاري، او غابة 

من الغابات.
وعندما لاي قرأ الانسان فانه سيجهلك ل شيء، وللاسف فاننا نشتري 
الكتب بالاثمان المرتفعة، ولكننا لا نعمد ال ىمطالعتها، بل نجعلها زينة 

ودكيوراً لبيوتنا ومجالسنا!
ن علينا أنْ نقرأ، وأنْ تكون قراءتنا من  وبناء عل ىذلك فان من المتعيَّ
القراءة، ولكنه  انهي مارس  البعض مدعياً  ف، وقدي عترض  النوع المكثَّ
انه لاي عطي القراءة حقها، والدليل عل ىذلك  في الحقيقة لاي قرأ، أي 
قلة ما قرأناه في حياتنا لحد الآن، وحت ىلو قرأنا العشرات من الكتب 
فان هذا العددي عتبر ضئيلًا بالقياس ال ىاهمية المطالعة، وكثرة وغزارة 
ماي صدر من الكتب في عصرنا الراهن. فنحن علينا ان نقرأ المئات بل 

الآلاف من الكتب، وهذه هي المطالعة الحقيقية.
إنَّ مجرد مطالعة بعض الصفحات في اليوم الواحد لاكي في، بل علينا 
ان نكثف من مطالعاتنا، وفي نفس الوقتي نبغي علينا ان نقضي عل ى
آفة سرعة المطالعة بحيث لا ننتفع من الكتاب الذي نطالعه، ونمر عليه 

مرور الكرام.

الحوار سبيل تكامل التفكير

والحواري مثل  التفكير،  تكامل  ال ى الوحيد  السبيل  هو  الحوار  إنَّ 
مفردة أساسية في حياتناي جب ان نضحي بالكثير من المفردات الأخرى 
في سبيل تحقيقها، والحواري عني القدرة عل ىأنْ نكتسب علوم الآخرين 
ومعلوماتهم وما توصلوا اليه لنضيفها ال ىعلومنا، ونصنع من خلال ذلك 
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تركيبة علمية متكاملة، وهذه القدرة هي من الامور الرئيسية التيي جب 
ان نكتسبها في حياتنا.

إنَّ البعض من الناس لهم آراؤهم الخاصة، وهمي تصلبون عل ىهذه 
الآراء، ويتشبثون بها وكأنها منزلة من السماء، وقد روي عن الشيخ عبد 
هك ان  الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة أنَّ
يقول: إنَّ الرجلك لَّ الرجل هو الذيي تنازل عن رأيه عندماي راه مغلوطاً.
ال ى وآرائهم  مواقفهم  في  متميعون  اناس  هناك  هؤلاء  مقابل  وفي 
الآخرين  أنْي روا  بمجرد  وآرائهم  مواقفهم  عن  انهمي تنازلون  درجة 
من  طريفة  قصصاً  التاريخ  لنا  المجالي روي  هذا  وفي  عنها،  يتنازلون 
آرائه،  في  نيسابورك ان رجلًا ظالماً مستبداً ومتصلباً  كم  ان حا ضمنها 
كل اليوم باذنجاناً؟ فقال  وفيي وم من الايام قال لخادمه: ما رأيك لو نأ
كلة في هذه الايام، فالجو بارد،ك ما ان هذه الايام  له الخادم: انها أحسن ا
هي موسم الباذنجان ... وهكذا استمر الخادم في تعداد مزايا الباذنجان. 
كل القرع؟ فماك ان من  كم رأيه وقال: ما رأيك لو نأ ر الحا بعد ذلك غيَّ
الباذنجان  سعر  لأنَّ  القرع،  كل  نأ ان  الافضل  نعم  قال:  أنْ  إلا  الخادم 
 ... كي لفك ثيراً  طبخه ان  الايام،ك ما  هذه  في  ليس  وموسمه  مرتفع، 
كم وقال: عجيب أمرك، قبل قليلك نت تمدح الباذنجان،  فتعجب الحا
ولست  نيسابور  كم  حا خادم  أنا  سيدي،  الخادم:  فأجاب  تذمه؟  والآن 

خادم الباذنجان!
ال ى فهمي بادرون  الرجل،  هذا  مثلهمك مثل  الناس  من  البعض  إنَّ 

التنازل عن آرائهم بمجرد اني صادفوا شخصاًي قاوم هذه الآراء.

استماع القول واتباع الاحسن

في  نؤيد  لا  آرائه،ك ما  في  الذيي تميع  النوع  نرفض  فاننا  وبالطبع 
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نفس الوقت ذلك الذيي تعنت ويتصلب فيها عناداً وبغير دليل. فهما 
ليسا انسانين مستقيمين، بل إنّ الاستقامة تكمن في الطريق المعتدل، 
إنْ  أي  واعياً؛  استماعاً  الآخرين  آراء  ال ى تستمع  أنْ  في  والذيي تمثل 
تنتبه ال ىآرائهم وال ىجميع العناصر المكونة لها، ثم تمعن النظرك ثيراً 
الطيبة  العناصر  من  الخبيثة  العناصر  فرز  لك  لكيي تسن ى آرائك  في 
بين  المزاوجة  بعملية  ذلك  بعد  تقوم  ثم  الآخرين،  آراء  وفي  رأيك  في 
الباطلة  تبسيط وتجزئة الافكار، ونبذ  البناءة من خلال  الطيبة  العناصر 

جانباً، والأخذ بالصحيحة.
وال ىهذا المعني ىشير قوله عزَّ وجل:

. 1 ٓۥ حۡسَنَهُ
َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ  ٱلَّ

فهو تعال ىلاي وصي بالاتباع مباشرة، فهذا النوع من المواقف مرفوض 
يدل عل ىأنَّ صاحبه لاي ملك الاستقلالية في الرأي، ولاي تمتع بالابداع 
في التفكير،ك ما انه تعال ىلاي أمر بالرفض مباشرة لانه نوع من التصلب 

. ٓۥ حۡسَنَهُ
َ
والتحجر، بلي قول:  فَيَتَّبعُِونَ أ

ويُعتبر الفيلسوف والعالم الغربي "دكيارت" مفجر الحضارة الحديثة، 
وقدك ان أهم ما جاء به متمثلا في منطقه الذي ماي زالي درّس ال ىالآن في 
جامعات اوروبا، ومن خلال التفكير العميق في بنود منهجه المنطقي 
لا نلبث أنْ نكتشف أنَّ الله تعال ىقد ضمنها في الآية السابقة التي تؤكد 
عل ى الانفتاح  من خلال  كي تسب  انما المفيد  الحقيقي  العلم  أنَّ  عل ى
افكار وآراء الآخرين، والأخذ بها انك انت ايجابية وبناءة؛ اي من خلال 

فتح الحوار البنّاء مع الآخرين، وتبادل وجهات النظر معهم.
من  الانسان  كي تسبها  التي الأول ى المنفعة  فإنَّ  ذلك  عل ى وبناء 

1- سورة الزمر، الآية:18.
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الآخرين هي عقد الحوار معهم، ومعرفة طريقة هذا الحوار، ونحن سواء 
كنا طلاب علم أم منتمين ال ىأيّة شريحة اجتماعية اخرى علينا ان نهتم 
بتنمية قدرة الحوار في انفسنا، وأنْ نطبق برنامج الحوار المتكامل بأن 
يطرحك ل واحد منا فكرة معينة لنقوم بصقلها ومناقشتها لكي تتحول 

ال ىبند من بنود العمل الرسالي.
الايجابية،  تسود حوارنا  ان  ان نحرص عل ى المجال  وعلينا في هذا 
الآراء  في  وتعنت  جدل  ال ى نحوله  أنْ  لا  المتبادل،  والتفاهم  والهدوء، 
وتشبث بها، فمثل هذا النوع من الحوار لاي مكن اني تمخض عن النتائج 

المرجوة منه.
وآفاقاً  ابواباً  أمامنا  اني فتح  شأنه  من  التفكير  فان  القول  وخلاصة 

جديدة، وان علينا ان نكتسب صفة التفكير من خلال:
1- الثقة بالتفكير.

2- المطالعة المستمرة والمتواصلة.
3- التكامل الفكري من خلال تنمية القدرة عل ىالحوار.
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الفصل الثاني

الثقافة بين الأصالة والتطوير

العقل هو الميزة التيي تمتع بها الانسان، فاذا احتجب العقل وانحرف 
عن مساره الصحيح فان الانسان سوف لاي فقد ميزته هذه فحسب، وإنّما 
هذه  ان  في  كي من  ذلك في  والسر  الاسفل؛  الدرك  ال ى ايضاً  سيهوي 
جُعِلت في مقابل ميزات اخرى  تعال ىللانسان  الله  التي وهبها  الميزة 
بامكانه  وليس  الطيرانك العقاب،  لاي ستطيع  فالانسان  منه،  سُلِبت 
الجري بسرعةك الغزال، وهو لاي متلك جسداًك جسد الفيلة والحيتان، 
التغلب  العقلي مكنه  وبهذا  العقل،  ذلكي متلك  منك ل  بدلًا  ولكنه 
عل ىجميع  تلك الأحياء، بل وعل ىما هو اضخم واقوى منهاك الجبال 

الشامخة، وأعماق المحيطات، وأغوار الفضاء المترامية.
فالعقل - إذن - هو الذيي ميز الانسان عن سائر الأحياء، فاذا فقد هذا 
العقل فقد امتيازه عن الحيوانات، وفقد إل ىجانب ذلك خصائص وميزات 
أخرى ليصبح اضعف حت ىمن سائر الحيوانات، ولذلك فان الله تعال ى
حينماي حدثنا عن أولئك الذين فقدوا العقل فانه لاكي تفي بوصفهم انهم 
كۡثَهَُمۡ 

َ
نَّ أ

َ
مۡ تَۡسَبُ أ

َ
كالانعام، وإنماي ضيف ال ىذلك بل أضل سبيلًا:  أ

. 1 ًضَلُّ سَبيِل
َ
نعَۡمِٰ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وۡ يَعۡقِلوُنَۚ إنِۡ هُمۡ إلَِّ كَٱلۡ

َ
يسَۡمَعُونَ أ

1- سورة الفرقان، آية:44.
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الثقافة أهم نتاجات العقل

وهنا لابد أنْ نتوقف قليلًا لنتحدث عن أهم إفراز ونتاج للعقل ألا 
فهي  الانسان،  لعقل  العريضة  الخطوط  تمثل  فالثقافة  )الثقافة(.  وهو 
فان  الاساس  هذا  وعل ى العقل،  لهذا  الواضحة  الفكرية  الاستراتيجية 

الثقافة هي أهم وأبرز مفردات ومفاهيم العقل.
ونحنك ثيراً ما نتحدث عن العقل وكثيراً ما نبحث في مفردات جزئية 
أحكام  وعن  أخلاقنا،  وعن  سلوكنا،  عن  فنتحدث  العقل،  مماي فرزه 
الثقافة هو  حديث ساذج  وقوانين نطبقها، ومع ذلك فان الحديث عن 
وبسيط عادة في أجوائنا، في حين ان الثقافة تمثل أرضية السياسة، وهي 
الذي  بالتالي الأساس  الفكري، وهي  المنهج  قاعدة الأخلاق، ومنطلق 

تُبن ىعليه سلوكيات الانسان وقوانين الحياة. 
وقد اشار القرآن الكريم ال ى)الثقافة( في سياق آياته معبراً عنها ب 
"البصائر"؛ اي الرؤى، او مجموعة الافكار والتصورات والمفاهيم التي 

تمثل الارضية لنمو سائر الافكار، والسلوكيات، والقيم. 

نحن والثقافة

ومع ذلك فان الحديث عن الثقافة في اوساطنا لمي حظ بالاهمية التي 
يستحقها، والسبب في ذلك انه حديث صعب متشعب نخش ىاقتحامه، 
لانه ذو مزالقك ثيرة، فنحن عادة لا نهتم بالمفردات الفكرية الصعبة، 
تخلف  أسباب  أهم  ولعل  عنها،  والتحدث  فيها  الخوض  نتحاش ى لاننا 
الامة الاسلامية هو انها لا تتحدث عن الثقافة، ولا تطرحها في اجوائها 
طرحاً موضوعياً، ولذلك نجد امتنا الاسلامية متورطة في مجموعة ثقافات 
غير أصيلة، أو مجموعة أفكار تقتبسها من الغرب او الشرق دون أنْ 
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تعرف ماذا تعني هذه الافكار، وما هي التأثيرات التي تتركها في حياتها.
فنحن عندما نقرأ صحيفة أجنبية أوك تاباً أو نستمع ال ىالاذاعات 
وعندما نجلس امام شاشة التلفزيون لنشاهد فلماً ما، لاي خطر عل ىبالنا 
ان منتج هذا الفلمي نطلق في صياغة فلمه من ثقافة معينة، ولنأخذ - عل ى
سبيل المثال - افلام الكارتون التيي ستغلها منتجوها لبث ثقافة ورؤى 
ليشاهد  التلفزيون  شاشة  امام  ابنك  فعندماي جلس  الأطفال،  في  معينة 
لاي شعر،  حيث  من  نحوها  وينشد  اليها،  سينجذب  فانه  الافلام  هذه 
الفنان  وبذلكي تأثر برؤاها وثقافتها بشكل لا شعوري، فمن خصائص 
او المخرج اوك اتب السيناريو ان لاي دعك تفهم ماي ريد اني قوله، فهو 
يوحي اليك بأفكار معينة، ويجعلك تؤمن بهذه الافكار دون ان تشعر.

بها  تأثر  التي  الغربية  الثقافة  جاءت  اين  من  ترى  انفسنا؛  فلنسأل 
شبابنا ال ىحد اننا نرى ان الاوضاع قد انقلبت رأساً عل ىعقب في بلادنا، 

في حين اننا مشغولون بأفكار بعيدة عن واقعنا؟‍
 - مثلًا   - نحن  نعيشه؛  حي  واقع  من  مثالًا  لنضرب  ذلك  ولإيضاح 
بصفتنا مسلمين، ونمتلك قيماً فاضلة، نحترم الكبير، فعندماي أتي الكبير 
امكنتهم،  المجال، ويحترمونه، ويجلسونه في  له  الباقيني فسحون  فان 
وحينما تريد مجموعة دخول باب ترى الصغيري قدم الكبير، والجاهل 
ال ى المجتمعي سارع  نرى  امرأة ضعيفة  هناك  واذاك انت  العالم،  يقدم 
مساعدتها، هذه هي ثقافتنا في جانب من جوانبها، وقد استوحينا هذه 

الثقافة من تقاليدنا وتأريخنا وتراثنا.
الافلام  من  اقتبسناها  اصيلة  غير  )ثقافات(  هناك  نرى  ذلك  وإزاء 
والاعلام الغربي من مثل التسابق في الشوارع، وقيادة المركبات بسرعة 
جنونية، وكأن شوارعنا حلبة للسباق. ونفس الكلامي مكن اني قال حول 
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ظاهرة الاهتمام بتوافه الامور، من مثل ذلك الرجل الذي جاء ال ىالامام 
الصادق  ليسأله عن طول الحور العين وعرضهن، فنهاه الامام عن 
الخوض في مثل هذه الامور، وأمره بانكي تفي بالالتزام بالصلاة لكي 

يحصل عل ىالحور العين.

نتيجة الثقافة هي المهمة

فلنبحث عن النتيجة، ولندع مثل هذه النقاشات، التي هي مجموعة 
بالقضايا  نهتم  لم  اننا  حين  في  جدوى،  دون  بها  انفسنا  شغلنا  قضايا 
الاساسية، ولم نعر اهمية ال ىالثقافة الحقيقية التيي شتمل عليها القرآن 
الكريم الذي لاي مكننا الاستغناء عنه في اي مرحلة من مراحل حياتنا، 
والأحاديث  لحياتنا،  والضرورية  الاصيلة  الافكار  عل ى فهوي حتوي 
الشريفة تولت مهمة تفسير القرآن، وايضاحه، وبيان تفاصيل الحياة من 
أنَّ  الاسلامية،ك ما  الثقافة  من  الثاني  الجزء  تشكل  والأحاديث  خلاله، 
 والصالحيني وضحان  المعصومين  التاريخ الاسلامي الاول، وسيرة 
وهذا  بها.  نستهدي  ان  بنا  وْل ى

َ
الأ فمن  الكريم،  القرآن  الاخران  هما 

في  فيتمثل  الرابع  الجزء  واما  الاسلامية.  ثقافتنا  من  الثالث  الجزء  هو 
لانه  بالعقل،  بل  بالوحي  مرتبطة  غير  ثقافة  فهناك  العصر،  ضرورات 
الحجة الالهية عل ىالناسك ما اشار ال ىذلك الائمة  في احاديثهم 

من مثل قولهم:
ا  مَّ

َ
ةً بَاطِنَةً، فَأ ةً ظَاهِرَةً وحُجَّ تَيْنِ: حُجَّ اسِ حُجَّ »إِنَّ لِلهِ عَلىَ النَّ

ا البَْاطِنَةُ  مَّ
َ
ةُ عليهم السلام، وأ ئِمَّ

َ
نبِْيَاءُ والْ

َ
سُلُ والْ اهِرَةُ فَالرُّ الظَّ

عَلُّمِ، وإِنَّمَا هُوَ نوُرٌ يَقْذِفُهُ  فَالعُْقُولُ‏«1 . و»ليَْسَ العِْلمُْ بِكَثْرَةِ التَّ
1- الكافي، ج1، ص16.
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نْ يَهْدِيَه‏«1 .
َ
اللهُ تعََالىَ فِي قَلبِْ مَنْ يُرِيدُ اللهُ أ

فالله  الانسان.  مصلحة  تؤكد  العقل  من  مستوحاة  ثقافة  فهناك  إذن 
تعالي ىطلب منك ان لا تقوم بالعمل الذيي سبب لك ضرراً، وعل ىسبيل 
العقلي جيبنا  الناس؟  اني خالط  بالكوليرا  للمصاب  هلي جوز  المثال 
بالنفي، وهلي جوز لنا مخالفة قوانين المرور؟ طبعاً لا، لأنَّ عقولنا تحكم 

بان النظام ضروري للحياة.

لابد من ان نطوّر ثقافتنا

ثقافتنا  نطور  ان  لابد  ولذلك  تتطور،  الحياة  فان  الاساس  هذا  وعل ى
أيضاً حسب تطور هذه الحياة، أما بالنسبة ال ىالثقافة المرتبطة بالقرآن 
فانها ثابتة من مثل العدالة الاجتماعية، والحرية، والملكية وما ال ىذلك، 

كماي شير ال ىذلك الامام الباقر  حيث قال:
اسُ، حَلَلِي حَلَلٌ إِلىَ  هَا النَّ يُّ

َ
ي رَسُولُ اللهِ  : أ »قَالَ جَدِّ

يَوْمِ القِْيَامَةِ، وَحَرَامِي حَرَامٌ إِلىَ يَوْمِ القِْيَامَة«2 .
وإزاء ذلك هناك أمور تتطور مع الظروف، وهي بحاجة ال ىمني ستنبطها 
ويحددها، وانا -ك مسلم -ي جب ان ابحث عنها لأعرفك يفي جب ان 
هو  بها  نهتم  لا  التي  الامور  من  فان  وللاسف  العصر،  هذا  في  اعيش 
معرفتنا لواجبنا في هذا العصر، فلا نعرف ال ىاين وصلت الدنيا، فالطغاة 
والمستكبروني جتمعون هنا وهناك ليخططوا لبلادنا، ولكننا لا نهتم بمعرفة 
ماذاي خططون، في حين انهمي حسبون حساب بلداننا الاسلامية ويخططون 
لها حسب مصالحهم، اما نحن فلا نهتم بالسياسة، ولا نعير اهمية للعالم.

1- مُنيَة الُمريد، ص167.
2- وسائل الشيعة، ج27، ص169.
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إنَّ الثقافة العصرية، الثقافة التي ترسم لنا حياتنا وماي نبغي ان نفعل 
نعيرها  ان  تستحق  لا  ثانوية  فهي  القضايا  بقية  اما  اساسية،  قضية  هي 
الثانوية،  الامور  في  الخوض  نترك  ان   - اذن   - فعلينا  اهميةك بيرة، 
ولنواجه الزحف القادم الينا من المستكبرين؛ فبلادنا محطمة، واوضاعنا 
متخلفة، وان مثل الانسان الذيي شغل نفسه في توافه الامور وينشغل عن 
قضاياه الاساسيةك مثل الشخص الذي تلتهم النيران بيته ثمي أتيه شخص 
آخر ليحدثه عن قصة مجنون ليلى، بدلًا من اني بادر ال ىاطفاء النار.

لانه  البيت  حرق  في   - الحقيقة  في   - الشخصي شارك  هذا  مثل 
المجتمعي لهوننا،  في  اناس  وهناك  الحقيقية،  مشكلتك  عن  سيلهيك 
كلنا  ويجعلوننا نعيش بعيدين عن اوضاعنا، وعن قضايانا الرئيسية، ومشا
اليومية، عن اقتصادنا وسياستنا واخلاقنا وثقافتنا وثقافة ابنائنا، ليجعلونا 
نصُب اهتمامنا في قضية من القضايا الثانوية، وفي موضوعات بعيدة عن 

وقائع الحياة اليومية وعن حاجاتها.
وكما حدثت هذه الحالة في بلادنا فان هناك بلداناً اخرى عاشت مثل 
هذه الظروف ولكنها خرجت منها، واستطاعت ان تكتشف اخطاءها، 

لتبرمج لحياتها من جديد، اما نحن فبقينا عل ىتخلفنا.
ويبق ىالقرآن الكريم المصدر الرئيسي لتشريعنا، وافكارنا، وثقافتنا، 
واخلاقنا، وقيمنا، وعلينا أنْ نستمد جميع مفردات ثقافتنا من القرآن، 
كل التي نعاني منها منشأها ابتعادنا عن القرآن الذيي قول عنه  فالمشا
بّكُِمۡ 1 . فهذه الثقافة مستمدة  الخالق تعالى:  قَدۡ جَاءَٓكُم بصََائٓرُِ مِن رَّ
مسيرتنا  في  ولنستهديها  حياتنا،  في  ولنتمثلها  بها،  فلنتشبع  الله،  من 

الحياتية.
1- سورة الأنعام، الآية:104.



155

الفصل الثالث

الثقافة بين الثوابت والمتغيرات

من خلال نظرة بسيطة وخاطفة نجد أنَّ أية حركة لابد ان تدور حول 
والثابت  والمتحرك  والثبات  الحركة  بين  العلاقة  أنَّ  ثابت،ك ما  محور 
والقيم  والفكر،  بالثقافة  فيماي تصل  قائمة  العلاقة  وهذه  اصيلة،  علاقة 
الجانب  لها جانبان:  ثقافية  والاخلاق، والنظرية والتطبيق. فكل حركة 
الثابت الذي هو بمثابة المحور، والجانب المتحرك الذيي شبه ال ىحد 

بعيد الاطار الذيي دور حول هذا المحور.
وعندما ننظر ال ىتاريخ الثقافات نجد ان الثوابت فيها تتواصل بين جيل 
وآخر؛ وبين أمة واخرى، في حين ان المتغيرات هي التي تتطور وتتغير 
من جيل لآخر، ومن منطقة لاخرى، وبالتالي من عصر ال ىعصر آخر.

حالة  وجود  عدم  الامم  بعض  منها  تعاني  التي  الرئيسية  والمشكلة 
التوازن والتعادل بين الثوابت والمتغيرات. وعل ىسبيل المثال فان الأمم 
السماويةك انتك ل مظاهر حياتهم  الرسالات  التي عارضت وناهضت 
بالمتغيرات حت ىفي ملابسهم،  فلمكي ونواي ؤمنون  الثوابت،  تعتبر من 
وعباداتهم، وطقوسهم،  والسلم،  الحرب  في  وعاداتهم  وطريقةك لامهم، 
فكانت جميع هذه المظاهر تعد عندهم من المقدسات والثوابت التي لا 
تقبل التغيير، ومثل هذه المجتمعاتك انت مجتمعات متحجرة، ولذلك 
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فانها عندما واجهت التغيير والتطوير إنهارت، لانها لم تكن قادرة عل ى
امتصاص الصدمة.

كثر  وهكذا الحال بالنسبة ال ىأي مجتمع جاهلي آخر، فإنَّ ثوابته ا
من متغيراته، ولذلك نجد ان مثل هذا المجتمع سرعان ماي نهار ويتحطم 

مع اول مواجهة مع الصعوبات.
ان نفس هذه الظاهرة ما زالت سائدة في مجتمعاتنا، ولتوضيح ذلك 
نضرب مثلًا من واقع التعليم الديني في مجتمعاتنا؛ فالتعليم الديني لدينا 
كان هو السائد، فقديماًك ان المسلموني تعلمون القرآن ثم الفقه والتفسير 
فلم  مجتمعاتنا،  في  السائد  التعليم  مجمل  هو  هذا  وقدك ان  والحديث، 
ض  حرَّ التي  الأخرى  الحياتية  الأمور  في  العلم  بطلب  كيونواي هتمون 
عليها الإسلام، في حين ان العالَم قد تطور، ودخلت التعليم حقول جديدة 
مثل حقل التربية والاجتماع وعلم النفس والطب والاقتصاد والسياسة 

... ولكن الاجهزة التعليمية في بلداننا الاسلامية بقيت تابعة وذيلية. 
وعندما دخلت الثقافة الغربية بلادنا بكل معطياتها وتطوراتها شعرت 
اجهزتنا التعليمية انها لا تستطيع ان تواجه النظم المعقدة والواسعة، ولذلك 
عل ى والقدرة  المرونة  من  تمتلك  لا  متحجرة  لانهاك انت  انهارت  فانها 
الذي  الهائل  التطور  التكيف مع ذلك   ماي مكنها من  التطور  استيعاب 
حدث في العملية التعليمية، بل والتفوق عليه من خلال  منافسته وتحديه.
بانها  نصفها  ان  نستطيع  اخرى  مجتمعات  نجد  فاننا  المقابل  وفي 
بعض  مثل  ثوابتها،  من  كثر  ا متغيراتها  ان  اي  )متميعة(؛  مجتمعات 
الذيي فتقر  الاميركيي  المجتمع  وبالتحديد  الاوروبية،  المجتمعات 
ال ىالثوابت الضرورية لانكي ون المجتمع رصيناً ومتيناً عل ىضوئها. 
المجتمع عل ى اني قوم  الثابتة لابد  القيم  فهناك مجموعة متكاملة من 
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اساسها، واذا ما تعرضت هذه القيم للتغيّر والتحوّل فلابد من اني واجه 
وتفكك  الاباحية،  مثل  سلبية  افرازات  في  تنعكس  صدمة  المجتمع 

العلاقات الاسرية.
الثوابت  لمعرفة  مقاييس  للانسان  تكون  ان لا  الخطير جداً  ان من 
أخطر  هي  الظاهرة  هذه  فان  الحقيقة  وفي  المتغيرات،  عن  وتمييزها 
المشروع  وظائف  أهم  ومن  المسلمون،  اني عيشها  الممكن  من  حالة 
الحضاري الديني لمجتمعاتنا في العصر الراهن فرز هذين النوعين من 
القيم؛ اي القيم التيي نبغي ان تكون ثابتة، والقيم التيي نبغي ان تكون 

متغيرة.

النظرية الاسلامية

ان القيم الاسلامية تعتمد بدورها عل ىهذه النظرية؛ فالاسلامي قرر ان 
هناك قيمة ثابتة لاي مكن ان تتغير، تتمثل في وجود الخالق تعال ىالذي 
هو باق أبدي سرمدي، وانك ل ماي تصل به تعال ىهو أيضاً ثابت، وكل 
ما اتصل بالخلق فهو متغير. فكل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء فان. 

والذيي بق ىويخلد هو وجه ربنا ذو الجلال والاكرام.
ان الطبيعة في حالة تغير مستمر، ونظرية التغير والصيرورة في العالم 
هي نظرية اسلامية اصيلة؛ وعل ىسبيل المثال فان القرآن الكريمي قرر 
انك ل شيء متغير حت ىالجمادات. فالانساني عتقد ان الجبال بضخامتها 
بَالَ تَۡسَبُهَا  وصخورها الهائلة ثابتة، في حين ان القرآني قول:  وَترََى ٱلِۡ
ال ى نظرتنا  ان  اني فهمنا  ، وكأنهي ريد   1 حَابِ  ٱلسَّ مَرَّ  تَمُرُّ  وَهَِ  جَامِدَةٗ 
الحياة، والطبيعة، والمجتمع، وال ىاي حقل من حقول الحياةي جب ان 

1- سورة النَّمل، الآية:88.
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تنبع من مبدأ  التغير في الطبيعة.

النظرة الثابتة هي المسؤولة عن السلبيات

ولعل هناك مني تساءل قائلًا: وما الضير في ان تكون نظراتنا ثابتة؟
هذا في حين اننا عندما نتدبر في حياة الانسان، وبالذات في حالاته 
النفسية نجد ان النظرة الثابتة ال ىالحياة هي المسؤولة عن الكثير من 

الاخطاء الفكرية والنظرية لدى الانسان.
الفكرة لنضرب مثالًا من عالم الاخلاق،  ومن اجل ان نوضح هذه 
وآخر من عالم السياسة، لان حديثناي تصل في الواقع بالقضايا الستراتيجية 

الهامة، والخطوط العريضة.
فمن واقع الاخلاق نجد ان الانسان الذيي زعم - مثلًا - ان صحته 
ثابتة ستعتري حياته اشكاليتان هما؛ اولًا: انه سوف لاي شكر الله - تبارك  
ال ى استناداً  عليها  لاي حافظ  سوف  ثانياً:  الصحة،  نعمة  عل ى  - وتعال ى
اعتقاده أنها ثابتة، فتراه لاي بحث عن العوامل التي ادت ال ىصحته، ولا 

عن العوامل التي تسبب مرضه.
العوامل  بهذه  الانسان  وايمان  متغيرة،  والمرض  الصحة  عوامل  إنّ 

المتغيرة سيدفعه ال ىاني حافظ عل ىعوامل الصحة.
اما المثال الذي اريد ان اضربه من عالم السياسة فيتمثل في تساؤلات 

من مثل: من هو المسؤول عن بقاء الانظمة الفاسدة؟
النظرة  هو  الرئيسي  السبب  إنَّ  نقول:  السؤال  هذا  عن  للجواب 
الجامدة تجاه السلطة. فالانساني عتقد بأنَّ السلطات باقية، في حين ان 
يَّامُ ندَُاولِهَُا بَيَۡ ٱلنَّاسِ 1، والايام 

َ
الله سبحانه وتعالي ىقول:  وَتلِۡكَ ٱلۡ

1- سورة آل عمران، الآية:140.
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كمة  هنا تعبير عن السلطة، والله عزَّ وجل أبت سنته ان تبق ىجماعة حا
ال ىالأبد، وبناء عل ىذلك فان الانسان  ليس هو السبب في اسقاطها، 

بل ان لها اجلًا معيناً.
وهكذا فان مسؤولية بقاء الانظمة الفاسدة قائمة عل ىأساس النظرة 
الشيئية والجامدة ال ىهذه الانظمة. فالنظام مثلهك مثلك رسي قائم عل ى
قواعد، فما دامت القواعد موجودة فان النظام موجود ايضاً، اما اذا انهدت 

هذه القواعد فان النظام سينهد ويسقط ايضاً.
من هنا اذا أردنا ان نحظ ىبثقافة الحياة، لا مناص لنا من ان نوازن 

بين الثوابت والمتغيرات في عناصر الثقافة.
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الفصل الرابع

الثقافة في خدمة النهضة

جدل قديم ومتجدد بين علماء الاجتماع والفلاسفة، حول دور الثقافة 
 هو دور التابع أو المتبوع؟

َ
في حياة الأمم أ

يقول علماء الاجتماع: إن تطورات الحياة خاضعة لِسُنَن معينة، هي 
التي تقودها بصفة حتمية من مرحلة إل ىأخرى، وفيك ل مرحلة تخضع 
جميع مناحي الحياة ومنها الثقافة لمجموعة سنن خاضعة لاستراتيجية 

المرحلة بصورة حتمية.
والثقافة عند الاجتماعيين، بعض النجوم التي تدور في أفق السنن 

الاجتماعية المحتومة. 
ويذهب الشاعر العربي ال ىهذه الفكرة حينماي قول: 

ه الحدُّ بين الجدِّ واللَّعِبِالسيفُ أصدق إنباءً من الكُتُبِ في حَدِّ
لظاهرة  علامة  كي ون  أن لاي عدو  تمام  أبي  الشاعر  عند  فالسيف 
تتمثل في  التي  الثقافة  الذيي حدد وجهة  الحرب، وهو  اجتماعية هي 

الكتاب.
الافرازات  بعض  أنها  الاجتماع  علماء  الفلسفة،ي عتقد  وحت ى
فمثلًا:  المجتمع.  أدوار  من  معينة  مرحلة  عل ى تدل  التي  الاجتماعية 
فلسفة الثورة في أوروبا، لم تكن سوى ظاهرة واحدة من ملامح القرن 
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الثامن عشر لمجتمع الثورة الذي أفرز هذه الظاهرة.
هكذاي عطي الاجتماعيون الاهمية للاجتماع بينماي جر الفلاسفة نار 
الاهمية ال ىقرصهم فيقولون: إنَّ العامل الحاسم في حياة الشعوب إنما 
هي ثقافتهم، فهي التي تحدد وجهة المجتمعات، وتصبغها بلون الثورة 

أو الجمود، العلم أم التقليد، الحضارة أو التخلف.
يقولون: ما هو المجتمع؟ ليس سوى الافراد. ثمك يفي دير الافراد 
لانهم  أليس  الارادة؟  في  ولكنك يفي ختلفون  بارادتهم؟  شؤونهم 

يحملون ثقافات مختلفة؟
إذاً فالثقافة رائدة الحياة. وهكذاي ختلف الرأي في أنَّ الثقافة أم سُنَن 

الاجتماع هي التي تقود حياة الأمم؟
نَن الاجتماعية في قيادة الثقافة  وقد تنام ىالشعور بخطورة دور السُّ
وتوجيهها في العصر الحديث، حت ىتسنم علم الاجتماع بفروعه العديدة 

قمة العلوم الحديثة.
الثقافة لاي زالوني تمتعون بنفوذ  ولكن بالرغم من ذلك فان أنصار 

واسع في الاوساط العلمية.
وخطورة هذا الجدلي أتي من ارتباطه المباشر بقضايا الامم المصيرية، 
سواءك انت متقدمة أو متخلفة. فالشعوب المتخلفة لا تفكر بالتقدم إلّ 
ة  ويصدها هذا السؤال: ما هو العامل الحاسم في تقدم الامم، الثقافة الحيَّ
وإنك انت  بها  بدأنا  الاول ى فإذاك انت  القوية؟  الاجتماعية  نَن  السُّ أم 

الاخرى فلابد من إنتظار أمرها؟
بينما الشعوب المتقدمة تخش ىالتخلف وتفكر في تجنب الموجبات 

النهائية له.
طاقات  ر  تفجِّ رائدة  ثقافة  فهناك  ووليدة.  رائدة  الثقافة  إن  والواقع: 
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الإنسان، وتبعثه مجتمعاً حياً نشيطاً، وهناك ثقافة تولد مع هذا الانفجار 
بحياة  مرتبطة  حياتها  وليدة  ثقافة  وهذه  العديدة،  افرازاته  من  كواحدة 

المجتمع وطاقاتها محدودة بقدرة الأمة.
كثر دفئاً وأشد ضياء  وكالشمس حينما تتربع السماء تكون أشعتها أ
عما إذا آلت إل ىالمغيب،ك ذلك المجتمع ساعة إنطلاقه تكون ثقافته 

الوليدة أبه ىواسم ىمن ساعات انهياره.
الحكيم،  القرآن  نزول  ساعة  في  أمتنا  تبدأ  الاسلامي  تاريخنا  وفي 
حيثك انت ساعة الانفجار الضخم لنا وكانت شمسنا في رابعة السماء.
دتنا، وهي بالتاليك انت "فكرة  والثقافة القرآنيةك انت الرائدة التي ولَّ

رت طاقات الإنسان في الجزيرة العربية. الحضارة" التي فجَّ
لَ في ثقافة الجيل الاول الذي تلقّ ىالوحي  وإشعاع هذه الثقافة تَمثَّ
فانهاك انت  الجيل الاول،  ثقافة  الصافي، وبالرغم من سمو  من مهبطه 

وليدة المجتمع الاسلامي ومن موحياته الخيرة.
الوليدة  الثقافة  مستوى  هبط  الاجتماعية،  الحياة  هبطت  وحينما 
الحياة  بطابع  انطبعت  التي  الأمة  ثقافة  في  وتمثلت  منه  المستوحاة 

الاجتماعية تماماً.
تولد الحضارة،  ال ىنوعين: الاول - ما  الثقافة  بهذا نستطيع تقسيم 
الثاني - ماي تولد منها، ويرتبط في مسيرته مسيرة الحضارة وهي واحدة 

من افرازاته المختلفة.
في  لتوظيفها  الرائدة،  الثقافة  عن  التفتيش  الناهضة  الامم  وعل ى
لتفجير طاقات الانسان  الديناميت  تقوم بدور  أنْ  حياتها حت ىتستطيع 
تتشابه علينا  الثقافة حت ىلا  نتعرف عل ىهذه  الحضارية، ولكنك يف 

وتضيع النهضة بينها؟.
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الفصل الخامس

ملامح الثقافة السليمة

شخص  جسم  سلامة  ال ى الاطمئنان  نستطيع  لا  أننا  الطبيعي  من 
في  الاختبارات  جميع  وتحقيق  الطبية،  الفحوصات  إجراءك افة  دون 
التحليلات لتؤكد لنا عن خلو الجسم من أي مرض وأي ميكروب قد 

يسببه في المستقبل.
من  خلوها  من  كيد  التأ بعد  إلّ  الثقافة  سلامة  نضمن  لا  كذلك 

الامراض بل ومن بذورها الخفية.
إذن فلنبحث عن مقاييس تكشف لنا عن الامراض الثقافية قبل ان 

نحاول تحديد ملامح الثقافة السليمة، فما هي هذه المقاييس؟

كيف نكشف المرض الثقافي؟

الجسدي:  المريض  لكشف  الحديث  الطب  في  طريقتان  هناك 
طريقة التحليل، وطريقة الملاحظة.

أصغر  ال ى الواحد،  الشيء  نجزئ  ان  التحليلي نبغي  طريقة  وفي 
وحدة ممكنة، ثم نلاحظ آثار الوحدات، وبجمعها وملاحظة النسبة بينها 
آثار  ال ى رأساً  نرجع  الملاحظة  في طريقة  بينما  طبيعتها،  نكشف عن 
قد  شديد،  بوجع  الرأس  إصابة  حالة  في  فمثلًا  تجزئته.  دون  المجموع 
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العاهة،  آثار  عن  المريض  فيسأل  الملاحظة  طريقة  الطبيب  يستخدم 
في  التحليل  بطريقة  قدي ستعين  بينما  المرض،  نوعية  بها  وكيشف 
أو  المريض  دم  لتحليل  بالمختبرات،  الاستعانة  فيحتاج  اخرى  احيان 

بوله، اذ بدون ذلك لاي مكنه تمييز طبيعة المرض.
وفهم هاتين الطريقتين أمر ضروري لمعرفة المرض الثقافي، إذ قد 
نكتفي فيه بنظرة موضوعية ال ىالثقافةك مجموع بينما نحتاج احياناً ال ى
تفكيك الجهاز الثقافي ال ىجزئيات صغيرة لمعرفة الخلل الكامن فيه.

الملاحظة تكشف زيف المرض

والملاحظة العامة لمجموع الثقافة تستطيع أنْ تكشف لنا عن ذلك 
بطريق النظر العام فيها مع طرح دور العوامل الخارجية التي قد تؤثر فيها.
كرك انت أبرز سمات  إنَّ انطلاقة المجتمع الاسلامي في فجرها البا

السلامة في الثقافة القرآنية.
سمة  الآخر  هو  الهجرة،  بعد  الرابع  القرن  ساد  الذي  الجمود  بينما 

بارزة للمرض الثقافي الذي انطوى عليه ذلك المجتمع.
وكما أنّ طِيْب الزهرة افضل دليل عل ىسلامتها، فإنَّ تقدم المجتمع 

هو الاخر اظهر دليل عل ىسلامة ثقافته.
ولكن لاي مكن قياس الثقافات الاسلامية المستجدة بما نلاحظه من 
جمود المجتمعات المسلمة، لأنّ العوامل الخارجية من استعمار وتخلف 

ورجعية ذات آثار عظيمة عل ىمجتمعنا الراهن.

المجهر الثقافي

في  ايضاً  اتباعها  البيولوجياي مكن  في  المتبعة  التحليل  وطريقة 
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الثقافة الاجتماعية، وذلك بتفكيك الثقافة ورصد العناصر المريضة فيها 
ه جهازاً  تؤلِّ التي  الفكرة  فتلك  واللاالتزام،  باللامسؤولية  تجمعها  والتي 
فكرة  الاقتصاد"  رجال  أو  الكهنوت،  رجال  أو  "كالساسة،  اجتماعياً 
وابرز  فيها.  التحدي  روح  وتقتل  البشرية،  الارادة  تشل  لانها  مريضة، 
الامثلة الحديثة عل ىذلك: محاولات الصهيونية شل الارادة العربية عن 
فمثلًا  الخاصة،  الاعلامية  اجهزتهم  التعجيزية عبر  الافكار  طريق بث 
المالكة  أنها  ال ىحد تصويرها  بها  ي ىصلوا  اسرائيل حت قوة  يضخمون 
لقوى العالمك له. ففيك تاب "تحطمت الطائرات عند الفجر" - مثلًا - 
دسها  الصهيونية  تحاول  التي  المريضة  للفكرة  مفضوحاً  نموذجاً  نجد 
الاسرائيليةك أنها  الاستخبارات  الكتاب  اذي صور  العامة.  ثقافتنا  في 
عفاريت من جن، تتوغل فيك ل الاجهزة المعادية وتحطمها، ويستهدف 
كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" نفس الغاية حيني ربط بين جميع 

تطورات العالم وبين ارادة الصهيونية العالمية.
إنَّ هذه الافكار الجزئية الصغيرةي جب ألّا تنفلت من مجهر الراصد 
الذيي ريد تحليل الثقافة ال ىاجزاء ثمك شف الجراثيم المريضة فيها.

الثقافة  ملامح  هي  ما  ولكن  الثقافة،  زيف  نستطيعك شف  هكذا 
السليمة؟

دفعة عاطفية ومقاييس عقلية

أبرز سمات السلامة في الثقافة قدرتها عل ىتوظيف جميع الامكانات 
البشرية في خدمة التقدم والرفاه.

العقل، إذ هما اعظم  ال ىجنب مع  فالعاطفةي جب ان تستمر جنباً 
طاقتين في الانسان، بيد أنّ الثقافة السليمة هي التي تعرفك يف تضع 
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لاي لفها  حت ى والعاطفة،  العقل  بين  متوازن  محور  في  البشرية  النفس 
جمود العقل، ولا تقتلها ثورة العاطفة.

لاحدى  استخدامه  مقدار  عن  الآخر  هو  مسؤول  الثقافي  والتوجيه 
الطاقتين بحيث لا تطغ ىعل ىالثانية فتدمر الحياة.

لقدك انت الثقافة الالمانية قبيل الحرب العالمية الثانية مشبعة حت ى
التخمة بالعاطفة، فاندفعت في اتجاه خطر، ونشرت الدمار عل ىالارض، 
بينماك انت الثقافة الفرنسية بالعكس تماماً، فانهارت فرنسا هي الاخرى. 
او خارجياً، ولكنها  تواجه خطراً  داخلياً  بالغة لأمة  العاطفة ضرورة  ان 
فانها  مجاري  لها  تجد  لم  اذا  المتفجرة  أنهاك المياه  إذ  ليستك افية، 
المجاري  تحفر  التي  العقلية هي  والمقاييس  عاتية،  ال ىسيول  تتحول 

الضرورية لاستيعاب تفجر العاطفة، ثم توظيفها في الخير والرفاه.
الجهاد  فقصص  للعاطفة،  عديدة  منابع  الاسلامية  الثقافة  وفي 
الاسلامي منذ عهد النبي  وحت ىاليوم، والسير المضيئة التي نجدها 
في التاريخ الاسلامي أفضل مولد للعاطفة لدى الامة، ولكن هل تكفي 
العاطفة للنهضة الشاملة؟ك لا بل في الاسلام أيضاً مقاييس عقلية دقيقة 

جاء بها الوحي القرآني الحق، ويتبعها المسلمون جميعاً.
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الفصل السادس

المراحل الاربع للثقافة

فيتوقف  التنفس  عن  بيولوجيا:ي نقطع  الحي  معروفك يفي موت 
عن الحركة.ك  ذلك تموت الثقافة؛ي توقف فيها نبض الحركة فتتقلص، 

وتنطوي،  وتموت.
وكماي مر الحي بعدة مراحل قبل اني لفه الموت،ك ذلك الثقافة تمر 
بنفس المراحل. فمن مرحلة الصحة والشباب، ال ىمرحلة الشيخوخة، 
ال ىالمرض، ال ىالموت. وفيماي لي نحاول شرح مميزاتك ل مرحلة.

1 - دور الشباب

الحركية  قواها  بكامل  تحتفظ  تزل  لم  التي  الشابة  الثقافة  تتميز 
والدفعية بنقطتين اساسيتين:

الاولى: إنَّ هذه الثقافة تبرز دائماً دور "المشيئة" البشرية في تحمل 
مسؤولياتها الكاملة أمام الحياة.

الثانية: إنها تستوضح للفرد أهدافه البعيدة التيي تطلع اليها، اوي نبغي 
اني تطلع اليها.

الثقافة  روح  تجسد  التي  الامثلة  وأروع  أبرز  من  الكريم  والقرآن 
الحية، فهي من جانب تكرسك ثيراً من توجيهاته نحو المشيئة الحرة 
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التيي تمتع بها البشر، وتعطيه جرعاتك بيرة من الاحساس بالتحدي إزاء 
عوامل الحياة الضاغطة.

نَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ 
َ
نسَٰنِ إلَِّ مَا سَعَٰ  وَأ ن لَّيۡسَ للِِۡ

َ
يقول الله تعالى:  وَأ

. 1 َٰوۡف
َ
يرَُىٰ  ثُمَّ يُۡزَىهُٰ ٱلَۡزَاءَٓ ٱلۡ

.2
ٞحَد

َ
ٓۥ أ حَدٞ  وَلَ يوُثقُِ وَثاَقَهُ

َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ ويقول أيضاً:فَيَوۡمَئذِٖ لَّ يُعَذِّ

. 3 ۡنفُسِهِم
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيِّ ويقول سبحانه:  إنَِّ ٱللَّ

كل هذه الآيات  تشير ال ىدور الارادة الانسانية لعلهي نتبه ذاتياً، ويقوم 
بخلق حياة أفضل.

ان  للانسان  التيي نبغي  القيم  بشرح  آخري قوم  جانب  من  والقرآن 
المجال واضح  القرآن في هذا  تحقيقها في حياته، ومنطق  نحو  يتطلع 
ألّ  ولكني نبغي  الاولى،  من  خير  والثانية  وآخرة،  دنيا  هي  انما  جداً، 
الاسلامية  الثقافة  لدى  البشر  اهداف  إن   ... أيضاً  منها  نصيبنا  ننس ى

واضحة جداً، والدعوة ال ىتحقيقها مؤكدة جداً.
ا فِ  ِينَ لَ يرُِيدُونَ عُلُوّٗ ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَۡعَلُهَا للَِّ يقول الله تعالى:  تلِۡكَ ٱلدَّ

. 4 رۡضِ وَلَ فَسَادٗا
َ
ٱلۡ

. 5 ُارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لهََِ ٱلَۡيَوَان ويقول تعالى:  وَإِنَّ ٱلدَّ
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَ تنَسَ نصَِيبَكَ  ُ ٱلدَّ ويقول سبحانه:  وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَكَٰ ٱللَّ
 َ رۡضِۖ إنَِّ ٱللَّ

َ
ُ إلَِۡكَۖ وَلَ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِ ٱلۡ حۡسَنَ ٱللَّ

َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
نۡيَاۖ وَأ مِنَ ٱلدُّ

. 6 َلَ يُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِين
1- سورة النجم، الآية:41-39.
2- سورة الفجر، الآية:26-25.

3- سورة الرعد، الآية:11.
4- سورة القصص، الآية:83.

5- سورة العنکبوت، الآية:64.
6- سورة القصص، الآية:77.
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2- دور الشيخوخة

أيام الشيخوخة في الانسان تزيد صاحبها ضعفاً وتشاؤماً،ك ذلك أيام 
التقدم والحركة  الدافعة نحو  القيم  الثقافة تتسم بضعف  الشيخوخة في 

والانطلاق.
الاتحادات  من  تنشأ  التي  التوافقية  السياسات  تلعب  الايام  هذه  في 
السطحية دوراً بارزاً في تقرير مصير الامم، وهذه السياسات ناشئة من 
من  خالية  الثقافة  وهذه  التوفيق"،  "ثقافة  هي:  الثقافة  من  خاص  لون 
كل،  المشا لجميع  وسط  حلول  عن  تبحث  ثقافة  إنها  القيم.  حماس 
لمعرفة  نشاطها  وتكرس  الافكار،  من  الحادة  الأوجه  تجنب  وتحاول 

أوجه الوفاق حت ىبين النظريات الشديدة التناقض.
"العلمية"  بطابع  الثقافة  عمر  من  المرحلة  هذه  اتسام  من  وبالرغم 
الامة  وفي  الراحة.  عن  والبحث  بالضعف،  الشعور  هو  دافعها  أنَّ  إلّ 
الاسلامية ترى هذه الثقافة بين جمهرةك بيرة من مؤلفي القرن الثاني 
الهدوء، باحثين عن  الديني واخلدوا ال ى الذين ضعف فيهم الاحساس 

الحلول الوسطى.
والروح  الكريم  القرآن  آيات  روعة  ذهبت  المؤلفين  هؤلاء  عند 
الحركية الدافعة التي تكمن فيها. من هنا اقتصر تفسير القرآن الكريم 

عل ىمجموعة بحوث لغوية واعرابية وكلامية عقيمة.
وكيفيك ان تلقي نظرة عل ىأي تفسير من تفاسير القرن الثاني وما 
حيثي تبادل  البيزنطي،  والجدل  الروحي   الفراغ  فيه  تجد  حت ى بعده 
خشب.  من  بسيوف  انفسهم  ويحاربون  والردود،  الاراء  رون  المفسِّ
الكثير من هذا الجدلك انيُ ستخدم من أجل دعم مركز  والغريب أنَّ 
كمة، او تأييد بعض المذاهب العتيقة بغرض  السلطات الدكيتاتورية الحا
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الحصول عل ىمكاسب سياسية آنية.
حيث  الاسلامي،  التاريخ  تتناول  التي  المؤلفات  في  الأمر  وكذلك 
يتناول المؤلفون الجانب الجامد من ذلك التاريخ، وهو دفاع مستميت عن 
بعض الشخصيات التاريخية، دون البحث في تلك "القيم" التي صاغت 

تلك الشخصيات، وذلك من أجل تكوين شخصيات اخرى مماثلة.

3- دور المرض الثقافي

لكي نستطيع تحقيق نهضة متينة شامخة لابد ان نتعرف عل ىجراثيم 
القضاء عليها الان والتحصن ضد  الثقافة من اجل  تهدد  التي  المرض 

تجددها في المستقبل.
لقد حددنا العنصر المريض في الثقافة بأنه الذيي دعو ال ىالاسترخاء 
والتفرقة والخنوع، ولكني جب ألّ تفوتنا هذه الملاحظة وهي ان دعوة 
الفكرة المريضة لا تأتي صريحة ومكشوفة حت ىنستطيع تحديد أبعادها 
البالغة تنشأ من اشتراك الالفاظ غالبا بين معنيين؛  بسهولة، والصعوبة 
وضع  ال ى ماسة  حاجتنا  فان  ولذلك  صحيح،  والثاني  مريض  احدهما 
مقاييس ثابتة لكشف العنصر المريض، وسنأتي عل ىذكر طائفة منها 
في نهاية الحديث، اما الآن فسنعرض عدة أمثلة من عناصر المرض في 

الثقافة، ونستشهد بثقافتنا الاسلامية لانها أقرب إلينا.

الاستسلام للواقع

ماك ان  افضل  بأنه  إعتقاداً  للواقع  الاستسلام  المرض  عناصر  من 
نحو  البشري  التحفز  الاستسلامي ميت  هذا  لأنَّ  ذلك  حدوثه،  يمكن 
التطوير وتطلعه نحو حياة أفضل، وبالرغم من أنَّ الاعتراف بالواقع من 
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مظاهر الصحة في الثقافة، فان الرضا به من أسباب المرض.
ولكيكي ون الاعتراف بالواقع مظهراً صحياً في ثقافة الامة، لابد ان 
يتم بمساوئه ومحاسنه جميعاً. فنؤمن بسيئات الواقع لانه الخطوة الاول ى
لتغييرها، ونؤمن بحسناته لانه بدون هذا الايمان نسقط في بؤرة اليأس 
حت ىالاذقان، وكثيرون أولئك الذين تعم ىفيهم عين الرضا فلاي بصرون 
الرجال  واليأس، هؤلاء  القلق  بغير  السواد والظلام، ولاي شعرون  سوى 

يفقدون القدرة عل ىتطوير الواقع، لانهم فاقدون للأمل بذلك.

بين الخوف..  والرجاء

لذلك، فان الثقافة الحقة هي التي تعترف بالواقعك له؛ حسناته وسيئاته، 
لتجعل الانسان في محور الخوف والرجاء،  وتدفع به قدماً ال ىالقمة.

وفي توجيهاتنا الدينية نجد هذا الحديث المروي عن أمير المؤمنين 
خْبِرُكُمْ بِالفَْقِيهِ حَقّاً«؟ 

ُ
 لَ أ

َ
علي  »أ

قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
اسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَ لمَْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَ  طِ النَّ قاَلَ: »مَنْ لمَْ يُقَنِّ
صْ لهَُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ، وَ لمَْ يَتْرُكِ القُْرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلىَ غَيْرِه‏«1. لمَْ يُرَخِّ
ر فريق من الامة بعض مظاهر الصحة في ثقافتنا  وغريب جداً اني فسِّ

بطريقة تتحول ال ىعوامل المرض.

الشكر لله

1- فمثلًا: الشكر لله عمل شريف وواجب، وخلفية الشكر الايمان 
بما في الواقع من عناصر ايجابية، ويحتوي عل ىشحنةك بيرة من الأمل 

1- معاني الأخبار، ص226.
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بجانب شحنة مماثلة من الخوف، إذ أنهي جعلك تعتقد أنَّ النعمة المخولة 
اليك قد تزول عنك فيما اذا قصّرت في أداء حقها،ك ما انها تزداد اذا 

أديت حقوقها.
الفرد من  اليأس عن  تفك طوق  ثقافية  افضل وسيلة  التوجيه  وهذا 
جهة الايمان بوجود النعمة له، وتحصنه ضد الترهل من جهة الاعتقاد 

بانه ستزول عنه النعمة اذا قصّر في حقها.
ولكن هذا الشكري تحول ال ىعنصر سالب في الثقافة عند فريق من 
أبناء الامة، إذ أنه اصبح لديهم وسيلة للاستسلام للفساد، والخنوع للظلم، 
وذلك بتركيز النظر ال ىالجوانب الايجابية في الواقع دون التفكير في 
الجوانب السلبية منه. من هنا جاءت أمثالهم الخانعة تقول: اليد التي لا 

لها. تستطيع أن تقطعها قَبِّ
ان هذه النظرة ال ىالشكر بعيدة جداً عن النظرة الواقعية التي دعا 
ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗاۚ وَقَليِلٞ  إليها الاسلام. فالقرآن الحكيمي قول:  ٱعۡمَلُوٓاْ 
الكسل  ال ى لا  »شكراً«  العمل  ال ى انهي دعونا   1 كُورُ  ٱلشَّ عِبَادِيَ  مِّنۡ 
أنهي ركز عل ىأهم عناصره وهو  »شكراً«، وهو أروع صيغة للشكر، إذ 

العمل.

الصبر على المكاره

2- ومثل ذلك الصبر، إنهي عني احتمال الصعوبات التيي حتاج اليها 
الجهاد، ولاي عني بحال الخنوع للأذى، وانتظار التغيير الطبيعي.

الصبر هو تربية عالية عل ىالتضحيات الضرورية من اجل التقدم، 
الكبرى،  تطلعاتها  النفس  تبلغ  حت ى المستعصية  الرغبات  عن  الصبر 

1- سورة سبأ، الآية:13.
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الافضل،  للمستقبل  الجبان  الانتظار  سلبياًي عني  عملًا  الصبر  وليس 
.1
ۡنفُسِهِم

َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيِّ فالرؤية الصائبة تقول:  إنَِّ ٱللَّ

والتوجيه القرآنيي ضع الصبر في موقعه المناسب عل ىصعيد الثقافة 
الحية فيقول:

ونَ  إنِ يكَُن مِّنكُمۡ عِشُۡ هَا ٱلنَّبُِّ حَرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن عََ ٱلۡقِتَالِۚ  يُّ
َ
أ  يَٰٓ

ِينَ  ٱلَّ مِّنَ  لۡفٗا 
َ
أ يَغۡلبُِوٓاْ  مِّائْةَٞ  مِّنكُم  يكَُن  وَإِن   ۚ مِائْتَيَِۡ يَغۡلبُِواْ  ونَ  صَبُِٰ

. 2 َهُمۡ قَوۡمٞ لَّ يَفۡقَهُون نَّ
َ
كَفَرُواْ بأِ

الجهاد  مسيرة  تعترض  التي  الصعوبات  تجاوز  هناي عني  الصبر  ان 
البنّاء. ولاي عني - حسبماي تصوره الجاهلون - التسليم والرضا لنواقص 

الحياة، ومساوئه.

النظام سنة الحياة

تعني:  وهي  لثقافتنا  آخر  وجه صحي  والقدر  بالقضاء  والايمان   -3
التقدم،  عل ى لقدرته  الخطورة  بالغة  ضرورة  الفرد  قرارات  عقلانية  إنَّ 
المحيط  الكون  بعقلانية  بالايمان  الا  القرار  عقلاني  الفرد  كي ون  ولن
النظم  هذه  لمعرفة  الاول ى الخطوة  هو  نظمك ونية،  بوجود  فالايمان  به. 
ثم توظيفها في خدمة الاهداف. أ رأيت الذيي زعم فوضوية دولة، هل 
يمكن اني فهم ضرورة تقيده بنظامها؟ اجل، الذيي ؤمن بوجود دستور 

نافذ في دولةي عرف انه لني تقدم إلّ بتطبيق ذلك الدستور.
كذلك الايمان بان الحياة ذات سنن متقنةي جريها رب قدير حكيم، 
فانهي جعلنا نفتش عن تلك السنن، ونعمل وفقها في سبيل الحصول عل ى

اهدافنا، وبالتاليي جعلنا عقلانيين في قراراتنا.
1- سورة الرعد، الآية:11.
2- سورة الأنفال، آية: 65.



ــ الباب الرابع: النهج الثقافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


176

فالايمان بالقدر والقضاء جزء من حضارة الانسان، وعامل في سبيل 
تقدمه، ولكن تلقي الامة لهذا الايمان بشكل معكوس تماماً عاد مبرراً 
للتقاعس، وطريقاً ال ىالهروب عن تحمل المسؤوليات، فترى احدهم 
ينام عل ىأمل الخير الذيي رجو اني زجيه له القدر، ويستيقظ من خوف 
قوله  وأين  السعي،  وأين  الارادة  فأين  القدر.  له  الذيي ستبطنه  الشر 

سبحانه:
نَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىٰ  ثُمَّ يُۡزَىهُٰ 

َ
نسَٰنِ إلَِّ مَا سَعَٰ  وَأ ن لَّيۡسَ للِِۡ

َ
 وَأ

. 1 َٰوۡف
َ
ٱلَۡزَاءَٓ ٱلۡ

لاحظوا »إلّ ما سعى«. والسعي عملية ارادية هادفة، ومن دونها ليس 
 ليسك ذلك؟

َ
للإنسان من الامر شيء. أ

فلماذا نعكس في تفسير الحقائق؟
إنّ التوجيه الثقافي الخاطىء هو الذيي حول فكرة القدر من عامل 
موجب ال ىعامل سالب، ثقيل الارادة، وكيبت الحرية ويحوله من سبب 

للعقلانية في القرار ال ىسبب للطوباوية والفوضى.
وهكذا تكون الثقافة الاسلامية عاملًا بنّاء في سبيل البناء الحضاري 
ولكنها تنقلب عند الامة المريضة ال ىعامل سالب ضدك ل بناء حضاري.

1- سورة النجم، الآية:41-39.
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الفصل السابع

مفارقات ثقافية بين الاسلام والمسيحية

لا نزال في اطار حديثنا المسلسل عن دور الثقافة في نهضة الامم، 
وقد حددنا بوضوح المرض الذيي تسرب ال ىالثقافة فيحولها ال ىعنصر 

وبيل عل ىالانسان.
نا طائفة من الامثال المنتزعة من واقعنا الاسلامي، وكيف انقلب  وبيَّ

فكرنا الديني المتحضر ال ىفكر متخلف.
بالذات، وذلك  الحقيقة  الامثلة الاخرى عل ىهذه  نتابع سرد  والآن 
بصورة  تخلط  والدخيلة  المريضة  الاقلام  بعض  أنَّ  هو  معين  لسبب 
متعمدة ومخططة بين الفكر الاسلامي وبين تفكير المسلمين وتنسب 
كرة هي:  ال ىالاسلام ما تجده  في المسلمين وتخرج بنتيجة باطلة وما
ان اول ىضرورات الامة الاسلامية التخلص من الفكر الاسلامي. بينما 
الفكر الاسلامي  ال ى العودة  الضرورة هي  إذ أن  الصحيح،  العكس هو 
او  الغرب  رياح  مع  الينا  وفدت  التي  الدخيلة  الافكار  ونبذ  الصحيح 
الشرق، ذلك لان الفكر الاسلامي الصافي هو الضمان الوحيد لتفجير 

نهضة حضارية شاملة فينا.
بذكاء  لعباته  الاستعماري دير  إنَّ  أقف لحظة لأقول:  ان  وهناي نبغي 
اقلام  خلال  من  المسلمين  من  واحد  فريق  عل ى فمثلاي تهجم  بالغ. 
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مستشرقة مأجورة تنصب نفسها محامية عن الاسلام والمسيحيين ضد 
هذا الفريق الشاذ )!( ولان المسلمين لاي زالون مختلفين عل ىانفسهم، 
فان الاستعماري هدف من وراء  بينهم حزازات واضغان،  توجد  تزال  ولا 
ذلك اني تعاون سائر المسلمين معه، حتي ىتم ذبح الامة عل ىمراحل، 

وربما بيدها هي.
بعض  وفعلًاي تلق ى خطته،  تدبير  في  فعلًا  انهي نجح  الأسف،  ومع 
المذاهب الاسلامية،  الغرب ضد بعض  ابناء الامة افكار  المغفلين من 

ويحاولون النفخ فيها  وينجم من ذلك ضرران:
11 تفرقة المسلمين عن بعضهم، وتقويض الثقة المتبادلة التي نحن .

اليوم بحاجة ماسة إليها.
22 نشر الافكار الخرافية بين الامة التي تؤدي ال ىتخلخل ثقافتهم، .

وتحطيم صرح فكرهم المتكامل، وقديماً قالوا: اذاك ثر الجواب 
خفي الصواب.

وبعدك ل هذا نستعرض مثلين من واقعنا الثقافي لنعرفك يف شوهه 
الثقافة  روح  عن  بعيدة  افكار  ال ى التشويه  هذا  ادى  وكيف  الدخلاء، 

الاسلامية الحقة.

بين الفداء والشفاعة

نظرية الفداء نظرية عميقة الجذور من الناحية الفلسفية، وهي تنطوي 
عل ىشرك ظاهر، وقد دخلت في الديانة المسيحية عندما احتوت هذه 
لتعزيز  محاولة  في  بالدين  ومزجتها  الاغريقية،  الفلسفة  عل ى الاخيرة 

سلطان الدين ودعم مركزه في الاوساط الثقافية.
ناشئة من فكرة تعدد الالهة مصبوغة  الفداء هي في اصلها  ونظرية 
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بخيالات شاعرية، وهي تقول إنَّ هناك عدة آلهةي نافس بعضهم بعضاً في 
ادارة الحياة، فقدي ريد أحدهم الرحمة بعباده، بينماي منعه الثاني، وهكذا 
ينزل احدهم ليصلح بين الناس فيأتي الثاني ويفسد ما اصلحه الاول.

ما،  تغيرت شيئاً  المسيحية  الديانة  النظرية في  وحينما دخلت هذه 
فكان الاب والابن وروح القدس هي الالهة الثلاثة المتنافسة عل ىادارة 
الكون، والاب بماي تمتع من نفوذ وعنفي مثل جناح اليسار المتعنت، 
لذلك  القدس؛  وبينهما روح  المعتدل،  اليمين  الابن جناح  بينماي مثل 
يعتزم الاب تأديب عباده فيمنعه الابن، وهكذاكي ون الابن فداء العباد 

والوسيلة المؤدية ال ىالرحمة بهم.

نظرية مرفوضة

هذه نظرية مرفوضة عند المسلمينك افة، ذلك لاننا نؤمن بإله واحد 
قوي مقتدر لايُ سأل عماي فعل وهميُ سألون. نحن نعتقد في الله سبحانه 

 . 1
 َلَفَسَدَتا ُ  لوَۡ كَنَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلَِّ ٱللَّ

وهذه النظرية لا تمت بأيّة صلة بنظرية الشفاعة، ذلك لان الشفاعة 
انما هي دعوة مستجابة.

ومن  شيء،  وسعتك ل  ورحمته  بعباده،  رحيم  سبحانه  الله  ولكن 
بل  دعاءَهم،  ويستجيب  عباده،  من  التوبة  انهي قبل  رحمته  موجبات 
جِيبُ 

ُ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِِّ قَرِيبٌۖ أ

َ
ويدعوهم ال ىنفسه فيقول:  وَإِذَا سَأ

اعِ إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ  ،2وَقَالَ  دَعۡوَةَ ٱلدَّ
كثر من ذلك انهي ستجيب دعاء  سۡتَجِبۡ لَكُمۡ 3 ، بل وا

َ
رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِٓ أ

1- سورة الأنبياء، الآية:22.
2- سورة البقرة، الآية:186.

3- سورة غافر، الآية:60.
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شخص لغيره، ويأمر بهذا الدعاء فيك تابه العزيز حيثي قول: وَٱخۡفِضۡ 
.1
لِّ مِنَ ٱلرَّحَۡةِ وَقلُ رَّبِّ ٱرحَۡۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيٗرا لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذُّ

فالله - اذاً - قريب ومجيب دعوة الداع في حدود المصالح الكونية 
العامة، ولأنهك ذلك فقدي غفر ذنب شخص تكريماً لشخص آخر ورحمة 
له  وجزاء  الولد،  لمكانة  وتكريماً  لوالده  الولد  دعاء  من  فبسبب  به. 
عل ىاعماله الصالحة، قدي غفر الله للوالد ويمسح عل ىذنوبهي د التوبة 
الشاملة، وقدي غفر للصديق بدعاء صديقه الذي له مكانة عند ربه، وهذه 

هي الشفاعة.

احتمالات الاجابة

وكلما سمت مكانة الداعي،ك لما زادت احتمالات الاستجابة للاغاثة، 
كبر من  ولكن دون ان تصل هذه الاحتمالات ال ى100% لان الله سبحانه ا
اني برمه إلحاح الملحين، وتجبره دعوة عبد من عبيده مهماك ان تقياً.

العباد وفي استجابة الدعاء  لله تعال ىالكلمة الحاسمة في تقدير  ان 
الدعاء  له  إنما  أني حتم عليه شيئاً،  نبياً  لله وليس لاحد حت ىولوك ان 
الله  لاي ستجيب.ي قول  أو  له  أني ستجيب  ولله  إنهي سأل  والمسألة، 

لرسوله:
 ُ ةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّ وۡ لَ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعِيَن مَرَّ

َ
 ٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ أ

. 3 ۡلهَُم ُ مۡ لمَۡ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّ
َ
سۡتَغۡفَرۡتَ لهَُمۡ أ

َ
لهَُمۡ  ، 2 سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ أ

إذاً تتلخص نظرية الشفاعة الاسلامية، في ثلاث نقاط:
11 الله واحد احد عزيز جبار..

1- سورة الاسراء، الآية:24.
2- سورة التوبة، الآية: 80.

3- سورة المنافقون، الآية:6.
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22 الله واسع الرحمة، ومن رحمته استجابة دعاء عباده لانفسهم او .
لبعضهم البعض.

33 وهو لايُ جبر عل ىاستجابة دعاء أحدٍ لأحد، مهماك انت درجة .
الداعي وشأنه عند الله.

وأين هذه الحقيقة من نظرية الفداء الوثنية؟ أين هي من جبر الإله 
الصغير للإله الكبير عل ىالرحمة بعباده؟ الفرق بينهما هو الفرق بين 

التوحيد الخالص والشرك البعيد.

فكرة الشفاعة

والآن لنستمع ال ىبعض هؤلاء الدخلاءك يفي صور لنا فكرة الشفاعة 
ل الينا أنها نسخة مطابقة لفكرة الفداء،ي قول: حتي ىتخيَّ

"والوسيلة ]ويقصد بها الشفاعة[ عل ىهذا النحو جاءت ال ىالجماعة 
هذه  حددت  فقد  الحديثة  الافلاطونية  مدرسة  طريق  عن  الاسلامية 
المدرسة العالم الرفيع في الوجود بثلاثة موجودات، وهي الاول والعقل 

والنفس الكلية" 1.
ولكن هلي مكننا أنْ نؤمن بأنَّ فكرة الشفاعة )او الوسيلة( دخلت 
الامة من ناحية الفلسفة؟ بصراحةك لا، لأنَّ الشفاعة مذكورة في القرآن 

الكريم ذاته، حيني قول الله تعالى:
2
 ِٓۥ إلَِّ بإِذِۡنهِۦ ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ  مَن ذَا ٱلَّ

. 3 ََٰلَ يشَۡفَعُونَ إلَِّ لمَِنِ ٱرۡتض 
. 4 َٰٓلمَِن يشََاءُٓ وَيَرۡض ُ ذَنَ ٱللَّ

ۡ
ن يأَ

َ
ا إلَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ  لَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ‍ًٔ

1- الفكر الاسلامي في تطور، ص 83.
2- سورة البقرة، الآية:255.
3- سورة الأنبياء، الآية:28.
4- سورة النجم، الآية:26.
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وهلي مكن ان تكون ثقافة القرآن من موحيات الافلاطونية الحديثة، 
وقدك انت مفهومة في عصر ما قبل الترجمة حيثك ان الكتاب والسنة 

المصدرين للفكر الاسلامي؟
من  الانسان  في خلاص  الثاني  الشخص  دور  ال ى الاسلام  نظرة  ان 
هذا  تنكر  لا  الذي  الوقت  في  فهي  وعقلية،  ايجابية  نظرة  عمله  مغبة 
الدور مرة واحدة لا تراه ايضاً دوراً حاسماً وحتمياً، وبذلك تجعل الانسان 
آنئذي هدف  لانه  الفرد،  ط  الذيي نشِّ المحور  وهو  والرجاء،  اليأس  بين 
الفداء  نظرية  بينما  الرجاء،  اسباب  ومضاعفة  اليأس  احتمالات  تقليل 
وتجعلهي تكل  المسؤولية،  الفرد عن  تبعد  اليوم،  المسيحية  تبنتها  التي 

عل ىالمفتدي عيس ى ويخلص نفسه عن تبعة سيئاته.
وهكذا تكون النظرة الاسلامية هي الاوفق للحضارة والاقدر عل ىبناء 

الشخصية المتكاملة.
والمثل الثاني، للتشويه المتعمد الذيي دسه المستشرقون في ثقافتنا، 
هو التشبيه بين استشهاد الامام الحسين  وبين نظرية الصليب عند 
الفرق  بينما  الكنيسة؛  بطقوس  الحسينية  الشعائر  وربط  المسيحيين، 
كبير بين هذه وتلك، نابع من الفرق بين التوحيد النقي الذيي تمتع به 
الفكر الاسلامي، والشرك الخفي الذيي نطوي عليه الفكر المسيحي، 
ذلك لان المسيحية تعتقد بأن عيس ى اشترى اللعنة الابدية بالصليب 
الذي اعدم به، ولذلك فان المسيحي تخلص من اللعنة وال ىالابد بذلك 
الصليب، بينما لاي عتقد المسلمون في الامام الحسين  الا انه شهيد 
علينا  وانماي جب  الملعونون،  هم  قتلوه  والذين  الدين،  أجل  ضح ىمن 
ولمن  لله،  حبنا  للناس عن  نعلن  لكي  المعينة،  بالشعائر  ذكراه  تجديد 
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الله، فالحسين عندنا غير ملعونك ما هو المسيح عند  يُقتل في سبيل 
النصارى، وهو بالتالي لمي شتر اللعنة الابدية بقتله ولمي نقذ الناس من 
 عاقبة اعمالهم باستشهاده بتلك النوعية التيي زعم النصارى ان عيسى
قام بها، وهنا ايضاًكي من الفرق بين الفكرة الاسلامية التي تدعو الناس 
ال ىالعمل والفكرة المسيحية التي تخلص الناس من مسؤولية العمل.
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الفصل الثامن

نهاية الثقافة عند أزمة التطور

والمرحلة الرابعة للثقافة1 هي النهاية، حيث تخرج الثقافة من مسرح 
الحياة نهائياً وتبدأ الامة بحثها عن البديل. وهنا تنتهي أزمة التطور هذه 
التي تعصف اليوم بالبلاد الاسلامية، ولهذه الازمة جذور عميقةي جب 
البحث عنها حت ىنعالجها معالجة تامة، واهم جذورها فقدان المقياس 
هناكي تأرجح  السقيم؛  بنبذ  ويوصي  السقيم  من  الصحيح  الذيي ميز 
الشخص بين اقص ىاليسار واقص ىاليمين ويبدأ الاختلاف العريض.

فالبعضي قول انه لابد من الثورة الجذرية الشاملة، ويريد منا التحول 
فجأة بعملية مسرحية تشبه عملية تحول الحطب ال ىرماد. وفريقي قول 
بل الحطب خير من الرماد وبين الحطب والرماد نبق ىحيارى مفتقرين 
ال ىالمنضدة التي تأتي بإصلاح الحطب، لا بإحراقه ولا بإبقائه عل ىحالته.

التطور مسيرة لا توقف

الفلك  ر  أنْي سمِّ تتوقف. فهلي ستطيع أحدٌ  فالتطور إذن مسيرة لا 
بأن تقف، ولا  بالحياة؟ هل بقدرة أحد أني أمر الشمس  لكي لاي دور 
1- تــم الحديــث في الفصلــن الســابقين عــن مراحــل ثــاث مــن المراحــل الأربــع للثقافــة، وهــي: الشــباب، 
ــة  ــن المرحل ــث ع ــي الحدي ــهاب. بق ــن الإس ــيء م ــر ب ــن الأخ ــث ع ــم الحدي ــرض، وت ــيخوخة، والم والش

ــذا الفصــل. ــه في ه ــم بحث ــا يت ــة والمــوت، وهــو م ــي: النهاي الرابعــة وه
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تعطي البذرة الراقدة في ضمير الارض النور والدفء وتحولها ال ىحقل 
زاهر؟ك ذلك هل بامكاننا ان نقول للاجيال القادمة قفوا ولا تكبروا ولا 
كتشاف وسائل  ا نمنعهم عن  أم  الحياة الاولية،  تتمنّوا لأنفسكم حقوق 
جديدة للعيش أفضل من وسائل آبائهم،ك ما وجد آباؤهم ما هو أفضل 

من ذي قبل؟ ان هذه جميعاً سنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلًا.
في  الله  سنة  كبة  وموا التطور  نحو  الانسان  الاسلاميي بعث  والدين 
الارض، ويبارك في التغيير الصالح فيك ل شيء، ولكننا مع ذلك ترانا 

نعادي التطور. فلماذا؟
في  مزدهرةي نعم  بلادنا  نرى  ان  نحب  لا  لاننا  ذلك  ليس  الحقيقة 
ظل نعيمها ابناؤنا القادمون، ولا لاننا لم نعرف أنَّ الشمس تجري ولن 
تتبدل،  لا لهذا ولا لذلك  سُنّة لا  التطور  امثالنا وأنَّ  توقفها ارادة بشر 

يمنع التطور، انما لواحد من عاملين:
كمة، فنحذر منها ونتقي  نعلم ماذا وراء الأ الهيبة؛ فنحن لا  اولهما: 

من تسلقها.
استبدلت  لو  نخش ى ولكن  الدواب  ركوب  عل ى دنا  تعوَّ اليوم  حت ى
الدواب بالقطار أنْي حدث امر مكروه، فنفضل القديم بالرغم من روعة 

الجديد.
الحياة  نمط  عل ى اليوم  تعيش  بلادنا  في  قوىك ثيرة  إنَّ  وثانيهما: 
القديمة، وتخش ىلو تطور هذا النمط أنْ تتأثر مصالحها به. وصحيح ما 
تخشاه، إذ أن التطور سوفي قضي عل ىمصالح فريق من الناس، ولكن 
بشرط واحد هو جمود هذا الفريق عل ىالقديم، أما إذا تطور هو أيضاً مع 

ر عليه سلباً. موكب الحياة، فإنّ التطوّر لاي ؤثِّ
كتُشف المحرك  فعمال النسيج في أوروبا تأثرت مصالحهم حين ا
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البخاري، ولكن بمجرد ان تطوروا زادت اجورهم أضعافاً.
والنظرة  السطحية فقط هي التي تجعلنا نزعم أنّ التطوري ضرّ بنا،ك لا 

انماي نفعنا بشرط ان نعرف طريقة استثماره.

الانطلاق من قيد التقليد

بأن  الايمان  بعد  ذلك  انماي مكن  التطور؟  ولكنك يفي مكن 
تصحيحاً ما لابد اني جري في الانسان نفسه باعتباره العامل المسؤول 
رة واقعاً دون ان تفقه  عن التغيير، ولكن هلي تسن ىللنفس ان تصبح مغيِّ
ضرورة التغيير الذيي ستوجب الابداع ايضاً، إذ ما من فاسدي زال إلّ وهو 

بحاجة ال ىصالحي خلفه؟
ترتفع  لم  الابداع، لأنها  ال ىمستوى  ترتفع  أنها لا  النفس  ومشكلة 
واقع  عل ى المشكلة  هذه  وتنعكس  الحقيقي.  التغيير  مستوى  ال ى
صعيد.  ابسط  عل ى حت ى تبدع  أنْ  تستطع  لم  حيث  الاسلامية  الامة 
كي نسن الغرف بـ  فأمهاتنا اللاتيك ني شكين من تعب الظهرك لماكُ نَّ
)المكانس( اليدوية لمي ستطعن اني بدعن فكرة ايصال مقبض طويل 
قروناً  انتظرن  بل  قائمات،  وهنَّ  بالكنس  ي ىقمن  حت )المكنسة(  ال ى

طويلة حت ىجاء الغرب ليعلّمهن ذلك.
وكذلك فيك افة شؤوننا الحيوية الملحة، لم نرتفع ال ىمستوى الابداع 

نفسياً بالرغم من أنناك نا ذويك فاءة عقليةك املة.
والانسان الذيي ركن ال ىظل التقليد من المستصعب عليه اني قلع 
عنه، وحت ىلو استهدف تطويراً في حياته فإنهي روحي بحث عمني قلده 

في هذا التطوير.
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التقليد في التطوير

المقلد وهي ظاهرة  الانسان  الظاهرة الاصيلة في  لهذه  وابسط مثل 
"التقليد في التطوير"، نجد أبسط الامثلة لها في حياتنا الراهنة، حيث 
قياس  المقلدين لا عل ى قياس  التطور عل ى التطور ولكن  صممنا عل ى

المغيرين، فتورطنا في متناقضات عديدة:
اولها: إنَّ الغرب أبدع عدة مناهج، ثم اصطلح أخيراً عل ىالتمسك 
كي، وكانت ظروفك ثيرة  ببعضها،ك المنهج الديمقراطي والمنهج الاشترا
قد اوجبت هذا الاختيار، فجاء فريق من المسلمين وانبهروا بهذه المناهج 

المختارة دون ان تكون لديهم ذات الظروف التيك انت في الغرب.
شاملًا،  الوطني  والوعي  قوية،  الاحزاب  الغربك انت  في  فمثلًا: 
ونسبة الامية منخفضة، ووسائل الاعلام متوافرة بحيث سمحت للنظام 
ذات  أنّ  غير  البلاد،  في  فوض ى إحداث  دون  بالسيادة  الديمقراطي 
النظم  فشلت  رأيناك يف  لهذا  متوفرة،  تكن  لم  بلادنا  في  الامكانات 

الديمقراطية المقلدة في بلادناك ماي سقط الحائط الذي لا أساس له.
وايضاً في الغرب حدثت أزمات متضاربة لأسباب تأريخية، فانتقلت 

بسبب )ظاهرة التقليد في التطور( ال ىبلادنا عنوة وزوراً.
فمثلًا: الازمة بين العمل والرأسمالية التي أدت ال ىانواع متطرفة من 
أبرزها  عوامل  لمجموعة  طبيعية  نتيجة  الازمةك انت  هذه  كية،  الاشترا
التضخم الرأسمالي في الغرب مما سبب مظالمك ثيرة للعمال انفجرت 

كية متطرفة. في الثورات العمالية وأدت ال ىقيام أحزاب اشترا
ولكن هلك ان في الشرق الاسلامي رأسمال ضخم؟ ام هل فيه عدد 
لم  الاسئلة  هذه  تلحقهم؟  مظالم  من  هناك  هل  ثم  العمال؟  من  ضخم 
)ظاهرة  لان  المناهج،  هذه  في  الغرب  قلدوا  الذين  اولئك  فيها  يفكر 
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التقليد في التطور( لم تدع لهم مجالًا للتفكير.

الأزمة بين الدين والعلم

وهناك الازمة بين الدين والعلم، وبين رجال الكهنوت والمثقفين، 
بينهما  الذيك ان  الدائم  الطلاق  بفعل  اوروبا  في  الازمة  هذه  تطورت 
وحدا  العلماء،  بصلابة ضد  الوقوف  ال ى الدين  برجال  حدا  مما  هناك، 
بالعلماء ال ىتبني مذاهب متطرفة تجاه الدين، هذه الازمة انعكست ايضاً 
عل ىدماغ المقلدين - عندنا - فحاولوا تفجيرها في مذاهب مادية. ولكن 
هلك انت لدينا ازمة تسم ىبأزمة العلم والدين؟ك لا، ان الاسلام لمي قف 
في أيي وم ضد العلم ولا وقف العلماء عندنا ضد الاسلام، فلمكي ن لدينا 

ماي برر هذه الازمة المفتعلة.
وفي الغرب أيضاك انت هناك حاجات ألحت عل ىالانسان المبدع 
الحاجات  تلك  تكن  لم  عندنا  ولكن  لاشباعها،  وسائل  عدة  فابتكر 

موجودة، انما حاولنا تقليد الغرب في اشباعها فأصابتنا التخمة.
فما هي الحاجات وما هي وسائل اشباعها؟

الحاجة ال ىالسرعة وتقدير الوقت عبرت عن نفسها باختراع وسائل 
السير السريعة.

وتطوير اختراع الساعة، ونحن استخدمنا الوسائل، ولكن ليس لاشباع 
واخرى  لحظة  بين  إليها  ونظرنا  ايدينا  الساعة عل ى اليها. شددنا  حاجة 
كثر اهتماماً بها قبل  لكن دون ان نحاول ضبط المواعيد بها، وربماك نا أ
اختراع الساعة حينك نا نتمسك بقول الرسول  حيثي صف المؤمن 

بأنه »إذا وَعَدَ وَفَى«1 .
1- بحار الأنوار، ج64، ص311.
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واستقلينا السيارات وامتطينا أسرع الطائرات، ولكن حينما وصلنا ال ى
ر الوقت، بل اهدرناه في المسليات، وارتخينا وراء مكاتب  غايتنا لم نقدِّ

عملنا ننتظر نهاية الدوام.
إنَّ وسائل العيش مرتبطة بأهداف الانسان، وأزمة البلاد النامية، أنها 
كلة  شا عل ى التطور  ازمة  وهي  محددة،  اهداف  لغير  الوسائل  تستخدم 

المقلدين.
إنَّ هذه بعض النظرات الخاطفة التي تلقي ضوءاًك اشفاً عل ىبعض 

كلنا الثقافية . مشا



�,1 J.J, ,0W)ll a! ...:i� � 4..J� � � .,. ;; �I� 4J.SL\JI U�I

i:,,..o$ o.Jb 0� J��l i)--0 ¼J� i� �I,:��,, �I oJJ.J :,� JS'

.W!,j11->:Jj,otJ��UIJ:!�l�IJ�l���1,;joJ�"I��
0--0 �j �,) or5J J� � 0--0 � �Lll i.S� � 0--0, ,� � �

�> o�I c1;! ...:i� t,ll, i)--0, � i)--0 I.SJ.lb� )� ,1 (�I�'-"'

.(\#-1:J �li.:..o � fa 

�I� l...i� ,y�I ::US:: -�·.oJI i)--0 Li� i)--0 �I- �I .. ,oJI �- �w,

a........t cl.lo., -·� l.:.>:JLAO L;j,�, L:.x.i b Li.c-J _j • -· ,U......I o � 
- - � ' ' _) ' - i,r �, - ) 

� (�ll..J4 l-i,J,1, �J'4l) a !;o;JI u-1-'-w,.,k! .,,oJI �, ,�WI U�I 
,-lb ':>,_...JI J-:!J�JI, ,� JL...,fw,i�I LJ � �, �,:, J��I �; ... ; 

EJ-<>S- Li� ½�I U�I �1�1, ��, J� ':>I��, ,c-91.\JI yL>:...il 
.0#� 

c-w,i � 4..:-9�! i.S;i-JI oJ,-...4 � �1,-.oJI �I I� �L.-: 0i �\.; 
i:r, c1 .. 1J1,, .,f;-i-11 ��I i.S� ;_yJ.. ••• o.:..o.11 �;.oJI � �I.LJ4,, ��I 

-�;.JI


	Blank Page
	Blank Page

